


ً ركَ». ویقول جون كیتس: «الجمال حقیقة، والحقیقة جمال». ووفقا "یقول المسیح: «الحقیقة تحرِّ
ركَ، وحیث إننا ركَ، إذن الجمال یحرِّ لقوانین القیاس المنطقي، إذا كانت الحقیقة جمال والحقیقة تحرِّ
لھا العصر الرومانسي، فعلینا یة، أو نفعل ذلك بین الحین والحین منذ أن عظَّمھا وبجَّ في جانب الحرِّ
س أنفسنا لعبادة الجمال. وأین عسانا أن نجد الجمال بوضوحھ الجلي وتفسیراتھ الواسعة أن نكرِّ

؟!" سوى في الفنِّ

مارغریت آتوود "مفاوضات مع الموتى"



 

مھلاً،

قبل فتَحْ نافذتي علیكَ إغماض عینیَْكَ، كي ترى أحلامي أكثر وضوحاً.



حكایات تقود إلى القبر

راً: في رسالةٍ كأنھا البرق الذي یخطف الأرواح كتب لي عبد الحسین محذِّ

”ضمّ روحك. وصل لك الدور“.

لم یرُاودني الشكُّ بخطورة ھذه العبارة المكتوبة في ورقة صغیرة بخطِّ یدٍ، أتذكَّره جیدِّاً لصدیقٍ
قدیم. وصلتنْي عن طریق أخي الوحید، حسن. قال إن عبد الحسین قد أتاه إلى محلِّ الحِدادة الذي

یعمل فیھ، لیسُلِّمھ الرسالة.

ة الأولى التي سمعتُ فیھا تلك العبارة من عبد الحسین نفسھ حینما زارني قبل عامَیْن في بیتي، المرَّ
رني من مواصلة انتقاداتي للجماعة المسلَّحة التي تحُْكِمُ قبضتھا على الحيِّ. فھو یعرف كي یحذِّ
جیِّداً ما قد یرتكبونھ بمَنْ ینتقدھم ویفضح أفعالھم، كونھ صار واحداً منھم. وھو أحد القلائل الذین
ونھا. یعرفون أنني صاحب الاسم المستعار الذي یكتب القصص والمقالات «الخبیثة» كما یسُمُّ
وكنتُ قد أخبرتھُُ بسرِّ اسمي المستعار قبل أن تتعكَّر صداقتنا بسبب انتمائھ لتلك الجماعة المسلَّحة،
على أمل أن یخبر أختھ سعاد بذلك، فتعرف أنني كاتب محترم، لكنْ، لا یبدو أنھ قد أخبرھا.
فابتسامة سعاد التي تھبھا لي كلَّما تصادفنا في الطریق، بقیت على غموضھا، أھي إعجاب أم شفقة؟
ورغم ذاك الغموض الذي یلفع ابتسامتھا إلاَّ أنھا كانت مثل نیزك خاطف یشعُّ في عالمي القاتم.
سة اللغة الإن�لیزیة في مدرسة الحيِّ تشبھ وردة نضرة، تزداد بھاءً مع الأیَّام سعاد التي تعمل مدرِّ
راً قد زادھا جمالاً، رغم حجم الیباس الذي یحیطھا. حتَّى الحجاب الأسود الذي فرُض علیھا مؤخَّ

فصار وجھھا مثل قمر مكتمل في سماء مظلمة.

ر إلاَّ بالانتقام ھو مقتل أبیھ لأسباب طائفیة. فصار ل عبد الحسین إلى وحش لا یفكِّ كان سبب تحوُّ
یرتدي، على الدوام، ملابس سوداء، ویطلق العنان للحیتھ وشواربھ. حتَّى ملامحھ قد تغیَّرت في
ي أنھ حتَّى نظري، فلم أعد أرى في وجھھ تلك اللمسة الھادئة، بل ریبة وسخطاً. وعرفتُ من أمُِّ
ا أصاب علاقتھما الأخویة ل ممَّ أختھ، سعاد، التي تصغره بعامَیْن قد اختلفت معھ بسبب ھذا التحوُّ



بالعطب. فشخص مثل سعاد معروفة برقَّتھا وھدوئھا لا یمكن لھا أن تعیش تحت سقف واحد مع
بركان ثائر!

كلَّما حذَّرني عبد الحسین من الكتابة ضدَّ جماعتھ، ألومھ على حملھ السلاح، ولم أقتنع بتبریرات
اضطراره لذلك كردَّةِ فعلٍ لما تمارسھ الجماعات المسلَّحة في الضفَّة الأخرى. وفي الوقت نفسھ، لم
تقُنعھ حججي المتعلِّقة بالقانون واللاعنف كسبیل للمقاومة، وحقیقة أن الجریمة لا تعُالجَ بجریمة

أخرى، وأن التاریخ لا یرحم، وما إلى ذلك من أفكار إنسانیة.

ً با ة التقیتھُُ وھو یضع یده على مسدَّسھ المحشور تحت حزامھ الأسود ومصوِّ قال لي في آخر مرَّ
نظراتھ الحادَّة نحوي:

ركَ من الأمریكان، ویحمیكَ من (القاعدة)، -ھذا السلاح ھو القانون الحقیقي، وھو الذي سیحرِّ
ویضمن لكَ العیش بأمان، زین؟

عدَّلتُ جِلْسَتي على الأریكة، ومسحتُ على لحیتي المشذَّبة بأصابعي، وقلتُ:

- كلُّ الذي تقولھ صحیح. لكنْ، یا أخي، التحریر والحمایة تصیر من نبني دولة جدیدة. وأنتم جاي
تبنون ممالك وإمارات على حطام دولة.

- یا دولة ھاي؟ والاحتلال الأمریكي الصھیوني، شنو رأیك بیھ؟ وین صوتك ضدّ الاحتلال؟

- ھھ. أنت جاي تذكّرني بخطابات ذاك الرجال.

- یا رجال؟

- السیِّد القائد.

- یا سیدِّ؟

- شبیك. نسیتھ؟

- اترك ھذه السالفة. أنت لیش ما تكتب ضدّ الاحتلال؟



- آني أنتقد الجمیع، بمَنْ فیھم الأمریكان، بس أنت ما تقره إلاَّ ما یخصّ جماعتكم. بالأحرى سیدِّكم
القائد. یا أخي أنتم مو ملائكة، ولا سیِّدكم نبي. أنتم ھَمْ عندكم أخطاء.

یخ؟! نسیت احنا بحرب … زین؟ إحنا نرید أنحرّركم ونحمیكم ونعطي شھداء - یا أخطاء، یا بطِّ
ة الأخیرة اقولھا لك إذا ما تصیر معنا، على الأقلّ أكرمنا وأنتم تدورون الأخطاء. اسمعْ، ھذه المرَّ

بسكوتك، زین؟

یة ھذه؟! أنتم بس تطبقّون أوامر السیِّد القائد. اطلعوا، تطلعون. أ�عدوا، ت�عدون. - یا حرِّ

قاً في وجھي. شعرتُ حینھا أن ھناك دخاناً یخرج من أذُنیَْھ، كما لو أن كان یستمع إليَّ بتركیز محدِّ
أحشاءه تحترق. وبعد فترة صمت، قذف على مسامعي كلمات تشبھ الأحجار:

- شوف، والحسین الشھید، لو واحد غیرك �ال ھذا الكلام الفارغ، لتصرّفت ویَّاه غیر شكل. إذا ما
ل ھالسوالف راح تتأذَّى، زین؟ تصیر واقعي وتبطِّ

لم أشأ الردَّ علیھ، حیث بقیتُ أرقب حركات یدَیْھ بوَجَل. ثمَّ انتفض من جلستھ في طریقھ للخروج،
ورشقني بعبارتھ التي لن أنساھا ما حییتُ وھو یمُسك بمقبض الباب:

- راح تتذكَّر كلامي بیوم من الأیَّام مِنْ یوصل لَّك الدُّوْر.

لوا البلاد كنتُ أتوقَّع أن یصلني الدور عاجلاً أم آجلاً، فأنا لم أكفّ عن انتقاد المسلَّحین الذین حوَّ
إلى حلبة رمایة. فعندما تطغى رائحة البارود على رائحة الورود في الشوارع، تأكَّد من أن
الرصاصة ستصل رأسكَ في أیَّة لحظة، ولأيِّ سبب. لكنْ، الجدید، ھو أن یأتینَي التحذیر ھذا الیوم.
. فلو أراد الخلاص منيِّ من الأساس لما فكیف عرفوا مكاني؟ وھل لعبد الحسین یدٌ في ذلك؟ لا أظنُّ
انتظر كلَّ ھذا الوقت؟ ثمَّ إن صداقتنا الطویلة ستمنعھ من أن یشيَ بي. أعتقد أن قصَّتي الأخیرة عن

یْن ھي مَنْ جعلتھْم یبذلون جھداً أكبر من السابق، واكتشاف أنني صاحب الاسم المستعار. الھِرَّ

كانت قصَّتي الأخیرة التي نشرتھُا في إحدى الصحف المحلِّیة تتمحور حول شابٍّ یسعى لإثبات
یْن لعَوُبیَْن، ھما كلّ ما تبقَّى لھ في ھذه الحیاة حقیقة أننا ضحیة أسمائنا. یحلم بالعیش بسلام مع ھِرَّ

بعد فقدانھ كلّ أفراد عائلتھ تباعاً.



ویحاول البطل برھنة أن الأسماء مثل الإنسان تخرج من رحم رغبة الآباء. یقول إننا نولد مع
ة یملك أسمائنا اعتباطاً، ولا دخل لنا بأمجاد الأسماء التي تمُنحَُ لنا، أو مكانتھا المقدَّسة. بطلُ القصَّ
ل (عليّ) والآخر (عمر). وھذا سبب كافٍ لاتھِّام ى الأوَّ یْن، یقول إنھما مثال للتعایش بسلام. سمَّ ھِرَّ

ة (أنا) بتدنیس مقدَّسات الطائفتیَْن، لأكون ذبیحة لقرابینھم المقدَّسة. كاتب القصَّ

نتُ في القصَّة على لسان البطل ما معناه أن الأسماء مثل لون العیون، یراھا الآخرون فقط، ولا دوَّ
ً من أسباب الموت أو الحقد الطائفي، والحیوانات لا تفترس بعضھا البعض یجوز أن تكون سببا

على الھویة كما یفعل الإنسان.

ثمَّ تھدر الحكایة كنھر جارف، یزیل طحالب التاریخ المتراكمة على صخور الأمكنة، لتنتھيَ بمأساة
ة لتھدیدٍ ض بطل القصَّ یْن، فیبثُّ خبر اسمَیْھما في الحيِّ. فیتعرَّ عندما یكتشف أحد الجیران أمر الھِرَّ
یْن من(علي) إلى (عثمان)، وإلاَّ مباشرٍ من قِبلَ جماعة مسلَّحة، تطالبھ بتغییر اسم أحد الھِرَّ
یْھ من قدمَیْھ. ویأتي تھدید مشابھ للبطل من جماعة أخرى، تطلب منھ أن یغُیرِّ اسم سیعُلِّقونھ مع ھِرَّ
یْن إقناع أتباع تانكَ الجماعتیَْن ً یحاول صاحب الھِرَّ الھِرِّ الثاني من (عمر) إلى (عبَّاس). وعبثا
ي أعزَّ ما تملك من أطفال أو حیوانات بأسماء شخصیات تحترمھا وتحبُّھا. قال بحقیقة أن الناس تسُمِّ
ً مبغوضا؟ً! لكنھ یفشل بإقناعھما، لھم إنھ یحبُّھما كولدَیْھ، فھل ھناك مَنْ یطلق على ولده اسما
ان، فیقُتلاَن شرَّ قتلة. ثمَّ ا الھِرَّ ض للضرب المبرّح على یدَي عناصر تلكما الجماعتیَْن. أمَّ فیتعرَّ

تي بقرار البطل الھرب خارج البلاد. ختمتُ قصَّ

تي لم تكُ سوى حكایة، تستعین بالخیال لتفسیر فة إدراك أن قصَّ كیف لمثل تلك الجماعات المتطرِّ
، لیست أكثر من حلم یقظة أو وَھْمٍ لمواجھة كابوس الأیَّام. فھل یعُقلَ أن نقُتلَ بسبب واقعنا المُرِّ

وَھْم؟!

راً. ارتبك ة التي نشرتھُا مؤخَّ قتھُا، وأخبرتھُُ بأمر القصَّ فور استلامي الرسالة من أخي حسن مزَّ
حسن، وقال بنبرة یائسة:

- ما عندك حلّ غیر السرداب.

أجبتھُُ وأنا أھمُّ للخروج من البیت:



ة صعبة. ما أرید أعرضكم للمخاطر. ما صد�ت خلصنا من البعثیة حتَّى اطلع - لا. لا. ھذه المرَّ
من السرداب، وأمشي بالشارع.

- طیِّب، شنو الحلّ برأیك؟

ً مع نظرت إلى شفتَيَ أخي المرتجفتَیَْن وھما تمضغان الكلمات، وسمعتُ صوتھ ینخفض تدریجیا
تصاعد إیقاع الذكریات في رأسي التي استدعتھْا كلمة السرداب، حیث تذكَّرت السنوات التي
قضیتھُا سابقاً في ذلك المكان الألیف. كنَّا قد حفرْنا ھذا السرداب أنا وحسن وسط البیت تحت السُّلَّم
رتُ عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامیة في عُمُر الثامنة عشرة. وكان عبارة عن عام 1998 عندما قرَّ
حفرة صغیرة على ھیئة مكعَّب، بعمق أقلّ من مترَیْن، وعرض متر واحد، وطول مترَیْن ونصف
ً یعمل على تقریباً. وضعتُ في السرداب فراشي ووسادتي ومنضدة صغیرة للكتابة ومصباحا
البطَّاریة. رتَّب أخي لي ما یشبھ المتنفَّس، وھو عبارة عن مروحة صغیرة، علَّقھا في زاویة من

السرداب، ترتبط بقنِّینة بلاستیكیة منزوعة القاعدة، تتَّصل بخرطوم ماء طویل، لجلب الھواء

یة حقیقیة، لم أرھا فیما سبق. فالوطن الحقیقي ھو النقي. ورغم ضیق الحفرة إلاَّ أنھا منحتنْي حرِّ
المكان الذي لا تضطرُّ فیھ للتلفُّت إلى الوراء حتَّى لو كان ھذا المكان بحجم حفرة.

ً على الدراسة الإعدادیة لتمكَّنت من تأجیل التكفُّن بالبذلة العسكریة لحین إكمال لو كنتُ مواظبا
الدراسة. لكنني وفي عُمُر السادسة عشرة قد تركتُ مقاعد الدراسة، بسبب لوثة قراءة الروایات، أو
بسبب سعاد، لا فرق! حیث كنتُ أستعیر الروایات من عبد الحسین، لیس حبَّاً بالقراءة، بل لمعرفتي
أن تلك الكُتبُ تعود لسعاد. فكلُّ كتاب أقرؤه أبُصر ملامحھا تشُرق من بین الصفحات. إذ استمرَّ
ً على قراءة كلِّ ما یأتیني بھ عبد ھذا الحال لسنتیَْن قبل حلول موعد الجندیة، أمضیتھُما معتكفا
الحسین من روایات، وكذلك ما أشتریھ من كُتبُ. حیث أھرب من سجن الواقع القاسي إلى عالم
الكُتبُ الرحب، وكأنني أعیش في بیت من زجاج، أرى الناس ویرونني، لكنني لا أشعر بھم. ولم
م یوماً ما ھذا البیت، وأن عليَّ الرضوخ لحقیقة إضاعة ثلاث ق حینھا أن مطرقة الواقع ستھُشِّ أصدِّ
سنین من عُمُري في ثكنة عسكریة نائیة، لا لشيء إلاَّ لأن السلطة ترید ذلك. وفي فترة الھروب من
الخدمة واعتكافي داخل السرداب، كنتُ أحصل على الكُتبُ عن طریق أخي. فصار السرداب بمثابة
ً مكتبة تحت الأرض، حیث أرصف كُتبُي على أحد الجدران. أجلس لساعات ھناك أقرأ، وأحیانا
أكتب. وجُلُّ ما كنت أفتقده حینھا ھو رؤیة سعاد وقراءة كُتبُھا، إذ لم یعد، خلال تلك الفترة،



بالإمكان استعارة الروایات من مكتبة سعاد، فعبد الحسین لم یكن یعرف بأمر السرداب. بعد خمس
ً تحت الأرض، تمَّ الخلاص من كابوس رجل الأمن عندما سقط النظام سنوات قضیتھُا مختبئا

البعثي، فخرجتُ أخیراً لأتنفَّس ھواءً نقیاً. أو ھذا ما ظننتھُُ!

خرجتُ من طیف الذكریات تلك، وعدتُ إلى الواقع الكابوسي الجدید عندما صرخ حسن:

-محسن، وین سرحت؟ شنو راح اتسوي بھذا التھدید؟

انتبھتُ لصوت حسن، وقلتُ، «لا أدري». وغمغمتُ فیما أضع حذائي الجلدي الأسود قبل أن
أخرج من البیت مسرعاً، «لازم أطلع من البیت حالاً»، ثمَّ ذھبتُ فوراً إلى بیت صدیقي مھنَّد

الرسَّام لطلب المشورة. نصحَني بأن أترك الحيَّ نھائیاً.

قلتُ لھ وأنا أشُعل سیجارة أخرى:

- كیف یمكن عبور السیطرات وھم یسیطرون على كلِّ شيء بالحيّ؟ِ

رة، تعبر بیھا السیطرات. باجر تكون كاملة، بس أرید - لا تخاف أخویة. آني أنطیك ھویة مزوَّ
صورة حدیثة، ونصّ ورقة خضرة.

- لا، لا. لازم تخلصّھا الیوم قبل الغروب. أرید أطلع من المنطقة قبل لا یبدى حظر التجوال. ثمَّ یا
خویة أنت تعرف حالتي جیِّداً، ما عندي لا ورقة خضرة ولا حمرة. ما عندي غیر أجرة الباص.

. خلِّیھا دین عليَّ

- أمممم .. لكنْ، صعبھ كلشّ أسوّي ھویة بأربع ساعات.

ت التصویر. أنت تعرف. - ومستحیل الحصول على أيِّ صورة لي حالیاً من محلاَّ

- ما عندك أيّ صورة بالبیت؟

- یمكن عندي صورة معاملة موجودة بواحد من الكُتبُ.

- حلو. خلِّي أخوك حسن یجیبھا.



ً آني ما أعرف في أيِّ كتاب رة. وثانیا - لا، لا. ما أرید حسن یعرف بموضوع ھذه الھویة المزوَّ
موجودة. أخاف ھذا یروح یبھدل كلّ الكُتبُ.

- زین، شنو رأیك؟

- ما كو غیر آني أروح للبیت بنفسي.

ذھبتُ إلى بیتي، وفوجئتُ بوجود عبد الحسین خارج بیتھم مع مجموعة من المسلَّحین، یفتِّشون كلَّ
بیوت الدربونة، فرجعتُ فوراً إلى مھنَّد الرسَّام. وھو بدوره اتَّصل ھاتفیاً بأحد أصدقائھ لمعرفة ما
یدور ھناك، وأخبره أن سعاد ھربت من أخیھا عبد الحسین، لأنھ ھدَّدھا بالقتل، إن لم توافق على
الزواج من أحد رفاقھ المسلَّحین. الأخبار تقول إنھا لم تخرج من باب البیت، لكنھا اختفت فجأة،
ربَّما قفزت من سطح بیتھا إلى سطح أحد الدُّوْر المجاورة، ثمَّ ضاع أثرھا ھناك. صُعقتُ لسماع
ھذه الأخبار، وتولَّدت لديَّ مشاعر متناقضة؛ خوفٌ على سعاد في حالة وقعت في قبضة ھؤلاء
الوحوش الذین یبحثون عنھا، وفرحٌ من أنھا قد نجحت في الخلاص من جریمة اغتصابھا وفق

الشرع.

سـألتُ مھنَّد الرسَّام بقلق:

- شنو الحلّ؟

أشعلَ سیجارة أخرى من جمرة السیجارة التي أوشكت أن تحرق أصبعیَْھ الأسمرَیْن النحیفیَْن. ثمَّ
ً قرفص على الأرض، ونظر تحت الأریكة. لم أعِ حینھا ما ینوي فعلھ إلاَّ عندما شاھدتھُُ ینتزع كیسا
ً بخشب الأریكة من الأسفل، ویحوي على مجموعة من البطاقات الشخصیة ً ملتصقا بلاستیكیا

. رة. أخبرني أنھ عملھا لبعض الناس، ولم یستلم أتعابھ منھم، فاحتفظ بھنَّ المزوَّ

نظرتُ إلیھ بترقُّب مثل مریض یأمل أن ینُقذه طبیبھ من الموت. راح مھنَّد یتفحَّص البطاقات
الواحدة تلو الأخرى، ویضعھا قرب وجھي. صرخ أخیراً:

كَ حمیدة م … - ھذه الصورة تشبھكَ. مبروك. الآن اسمكَ الجدید ھو علي عبَّاس حاتم. واسم أمُِّ

انتشلتھُا منھ فرحاً، لكني صُدمتُ عندما نظرتُ إلى الصورة، وصرختُ:



- مستحیل.

- شكو؟

- لازم أزینّ شَعْري وشواربي ولحیتي.

- شنو المشكلة؟ على الأقلّ یطلع وجھك نظیف.

لم أتخیَّل قطُّ أن أضطرّ یوماً لإزالة كلِّ الشَّعْر من وجھي، ورأسي كقناع للإخفاء. أحبُّ ھیئتي التي
رافقتنْي لسنین طوال؛ شَعْر أسود مسحوب للخلف، ولحیة وشوارب. حلقتُ شَعْري وشاربي في
ي الأیسر، فقد غرفة الجلوس. وبینما كنتُ أجزُّ لحیتي بالموسى، انتبھتُ إلى الشَّامَة التي على خدِّ
ة البحث عن خلاص. دقَّق مھنَّد في وجھي، كأنھ یرید أن یرسمني، وراح نسیتُ أمرھا في لجَّ

د: یقارنھا مع الصورة. نفث الدخان من سیجارتھ، ثمَّ قال بصوت متردِّ

- لا تخاف أخویھ. أھمُّ شيء عندھم ھو اللقب حتَّى یعرفون طائفتك … ولقبك الجدید مابیھ مشكلة
بھذا الحيّ …

وقبل أن یكُمل عبارتھ، قاطعتھُُ بینما أتحسَّس قرعتي بیأس مثل ملك في وضع كش مات:

- شنو قصدك ما أخاف؟ لك حتَّى ھویتي الأصلیة ما عادت تشبھني… لا، لا. لازم أبقى في بیتكم
لحدّ ما أنشوف حلّ.

- تعذرني خویة، أنت تعرف الظروف. ھي غرفة وحدة وصالة، ونعیش فیھا آني وزوجتي وأربع
بنات. اعذرني. ثق ما راح یكشفونك. ما علیك بس اقرأ كم آیة، والله یخلصك منھم.

- أتریدني اقرأ آیات؟! أكید تمزح … أرجوك، مھنَّد، لو تصلِّح الصورة، لو تخفي الشَّامَة من
وجھي.

خرج مھنَّد من الغرفة، وعاد وبیده علبة مكیاج نسائي. أجَلسََني قرب شبَّاك الغرفة للاستفادة من
ب خلال الستارة. وضع مساحیق التجمیل على وجھي لإخفاء الشَّامَة ضوء شمس الظھیرة المتسرِّ
وأنا جالس أمامھ مسلوب الإرادة، حیث لا خیار لي غیر الرضوخ. توسَّلتُ إلیھ أن یعیرني علبة



المكیاج، فقد أحتاجھا لاحقاً. فوافق على مضض. حشرتُ علبة المكیاج في جیب بنطالي الأیمن،
ي زاویة العلبة الناتئة خارج الجیب. وضعتُ وسحبت قمیصي الأبیض من تحت الحزام، لیغطِّ

رة مع علبة السجائر في جیب القمیص تاركاً ھویتي الأصلیة عند مھنَّد الرسَّام. الھویة المزوَّ

خرجتُ أھُرول مرعوباً، فأنا متیقِّن من مصیري في حال وقوعي في شِباَك عناصر الجماعة
المسلَّحة. بالتأكید ستتمُّ تصفیتي، وتقُیَّد الجریمة ضدَّ مجھول رغم أنھ معلوم لدى الجمیع! ولم یكُ
ي تعي ھذا الموت، بحدِّ ذاتھ، ھو ما یرُعبني قدر مغادرتي ھذه الحیاة دون ترك ما یخلِّد اسمي. أمُِّ
ً ما تحثُّني على الزواج. وحتَّى أتخلَّص من تكرارھا لھذا الموضوع، الأمر جیدِّاً، لذا كانت دائما
ة بسرِّ عشقي لسعاد، فطغت على ملامحھا مشاعر متضاربة، فرح ویأس. أكَّدت لي صارحتھُا مرَّ
أن اختیاري لتلك الفتاة ممتازٌ، لكنھ صعب المنال. أعلنت لي أن سعاد ترفض كلَّ مَنْ یتقدَّم لخطبتھا
رغم كونھم من الأثریاء أو أصحاب الشھادات. فكیف بھا ترضى بالزواج بمَنْ لا یملك أيَّ شھادة
ة أحصل فیھا على فرصة عمل أخسرھا بعد ، لیس لي مھنة ثابتة. فكلُّ مرَّ ي على حقٍّ ولا مھنة؟! أمُِّ
وھلة. إذ مارستُ أعمالاً عدَّة، ولم أفُلح في أيٍّ منھا، لینتھيَ بي المطاف أن أعیش على فتات
ا الیوم، أصبح حلم الزواج من سعاد أصعب من الذھاب إلى المكافآت من النشر في الصحف. أمَّ
یخ، حیث لا أحد یعرف أین مكانھا الآن، فضلاً عن عدم معرفتي الآن بمصیري. فأنا أقفزُ المرِّ

خطوة للإمام، وأمعنُ بالوراء، وكلّ مَنْ أراه أحسبھُ قاتلاً.

حتُ بیدي لإیقاف إحدى حافلات نقل الركَّاب المتَّجھة خارج وصلتُ إلى الشارع الرئیس، ولوَّ
الحيِّ. عندما صَعِدْتُ إلى واحدة، قذفتُ جسدي قرب سیِّدة مُسنَّة وسط الحافلة. وقبل أن نشارف
على الوصول إلى نقطة التفتیش الرئیسة، شاھدتُ عدداً كبیراً من رجال مسلَّحین بأزیاء عسكریة

ومدنیة.

تحتَّم حینھا الحفاظ على رباطة جأشي، والإیمان بأن البطاقة المزیَّفة التي

أحملھا ھي ھویتي فعلاً، وأنني أصلع وأملط، ولاتوجد شَامَةٌ على وجھي، وأن اسمي ھو (علي)،
ابة غابة، ولیس (محسن). كلُّ ما تمنَّیتھُُ في تلك اللحظة ھو عبور نقطة التفتیش، فقد بدت وكأنھا بوَّ

یحرسھا كائن خرافي.



شاھدتُ أحد المسلَّحین، قسمات وجھھ حادَّة وخشنة، كأنھا منحوتة على صخرة، یمدُّ رأسھ في فتحة
صاً الوجوه بعینیَْن تنضحان ریبة وشكوكاً. عندما حدَّق في وجھي راحت نافذة الحافلة الیمنى متفحِّ
ك بسرعة، وشعرتُ لحظتھا أنھ یعرف كلَّ شيء عنِّي. تخیَّلتُ عینیَْھ تبثَّان أشعَّة رموش عینيََّ تتحرَّ
رة، سینیة، ترى حتَّى عظامي. ولشدَّة فزعي وارتباكي، حاولتُ أن أخُرِج البطاقة الشخصیة المزوَّ

وأسُلِّمھا لھ، لكنني عدلتُ عن ذلك عندما نقل نظراتھ نحو الشخص الجالس خلفي.

بعد أقلّ من ساعة، وصلتُ إلى النُّزُل الكائن بوسط بغداد، والذي یسكن فیھ صدیقي عادل. وھو
فتُ علیھ قبل أكثر من سنة عندما بدأتُ النشر في الجریدة التي یعمل ھو شابٌّ طموح، كنتُ قد تعرَّ

ر أخبار. فیھا كمحرِّ

ام. یحوي النُّزُل، الذي یدیره رجل في نھایة العشرین من عُمُره، على خمس غرف ومطبخ وحمَّ
سعة الغرفة نزیلان، لكنْ، في تلك الأیَّام، لم یقطن النُّزُل سوى خمسة رجال، بمَنْ فیھم عادل

ومدیر النُّزُل، یدعونھ جبَّار السفَّاح.

اقترضتُ بعض المال من عادل لسداد ثمن مشاركتي لھ الغرفة لحین استلامي مكافأة جدیدة خلال
ال جاؤوا من الأیَّام المقبلة. أخذني عادل مساء ذاك الیوم إلى غرفة أحد النزلاء الثلاثة (وھم عمَّ
قرى نائیة في محافظة بعیدة لغرض العمل)، حیث یجتمعون في تلك الغرفة للتسامر وتعاطي
ا جبَّار، فیأتي إلى ً ما یشُاركھم عادل ھذه الجلسات رغم أنھ لا یشرب الخمر، أمَّ الخمر. وغالبا
غرفتھم أحیاناً عندما یدبُّ مفعول الخمر في جسده، ویحتاج لمَنْ ینادمھ. قال لھم عادل إنني صحفي
مثلھ. فسألني أحدھم، وھو أربعیني أعزب یعمل في البناء، إن كنتُ زیرَ نساء كصاحبي عادل.
ً طریقتھ باستنشاق سیجارتھ، فھو ق في وجھھ مترقِّبا ارتبكتُ قلیلاً لغرابة السؤال، ورحتُ أحدِّ
یفرش كامل یده على وجھھ الأسمر حتَّى إن أصابعھ الغلیظة والمشعرة لامست عینھ. قلتُ بثقة

مفتعلة:

- طبعاً.

نظر إليَّ عادل مستغرباً لجوابي فیما قدَّم لي أحد الرجلیَْن كأساً من العرََق طالباً منِّي سرد واحدة
من مغامراتي. أخذتُ منھ الكأس، وارتشفتُ قلیلاً من ذاك السائل الحلیبي، لحقتھُا بتناول قطعة
مملَّحة من الخیار، وسحبتُ سیجارة من العلبة التي قدَّمھا لي رجل آخر. خیَّم الصمت على المكان



ل إلى مشعل في انتظار ما سأنطق بھ. سحبتُ عود ثقاب، وحككتھُُ بخاصرة علبة الكبریت حتَّى تحوَّ
زان على حركات بتھُُ من السیجارة المثبَّتة في فمي بحركة بطیئة وواثقة، وعیناي ترُكِّ صغیر، ثمَّ قرَّ
ة في حیاتھ. ثمَّ اتَّكأتُ على الحائط في ل مرَّ ي مشھداً أمام جھور غفیر لأوَّ یدَيَّ كممثِّل مسرحي، یؤدِّ
محاولة منيِّ لمطِّ تلك اللحظات إلى أطول فترة ممكنة سعیاً لتجمیع أفكاري، وابتكار حكایة وَھْمیة

لمعالجة الموقف المحرج الذي وضعتُ نفسي فیھ. قلتُ لھم:

- عندي قصص غرامیة كثیرة. لا أعرف منین أبدأ.

قھم لسماع حكایة ما. وقال لي الرجل الثالث وھو أكبرھم سنَّاً، في نھایة زادت ھذه العبارة من تشوُّ
ونھ محمود البائس: عقده الخامس، ویسمُّ

- أي وحدة أ�در أضرب علیھا جلق اللیلة.

فوجئتُ لسماعي تلك العبارة، ثمَّ ضحكتُ طویلاً، فلم أكن أتوقَّع أن یصل الحرمان الجنسي إلى
درجة أن یستمني رجل مُسنٌّ على حكایة، فضلاً عن أنھ یبوح بذلك أمام الآخرین. ضحك
الجالسون أیضاً، ووجدتھُا فرصة لتغییر الموضوع، فطرحتُ أسئلة كثیرة على محمود البائس. راح
یجیب باقتضاب على أسئلتي، إلى أن طلب منِّي رجل آخر أن أقصَّ علیھم مغامرة ما مع إحدى
بوا نظراتھم نحوي. وفجأة شعرتُ بلذَّةٍ تسري في داخلي لھذه عشیقاتي! صمت الجمیع، وصوَّ
ي تلك الھالة باختلاق حكایة قوني بھا فضلاً عن كرم الضیافة. فأخذتُ أغُذِّ البطولة المزیَّفة التي طوَّ
غرامیة مع فتاة مفعمة بالشبق والبھاء حتَّى نالت إعجابھم. فطلبوا منِّي المزید، لكنني تمنَّعتُ.
ووعدتھُم بقصِّ حكایة أخرى في الیوم اللاحق. ورحتُ في اللیالي اللاحقة أسرد علیھم حكایات

جدیدة، أتقاضى ثمنھا خمراً وسجائر وبطولة مزعومة بالدون جوانیة.

أعَمِدُ في كلِّ حكایة أن أوُغِلَ في التفاصیل الصغیرة المتعلِّقة بمفاتن المرأة واللقاءات الحمیمیة
كنوع من التشویق، لكنھا كفیلة بأن تقدح مخیِّلتھم الغریزیة. عندما یضعون أیادیھم في أحضانھم،
ً بارزاً تحت ثوبھ، أدرك أن المرأة التي سیغتصبونھا قد حلَّت في ذاكراتھم. وھذا كمَنْ یخفي شیئا
راً یواظب على مشاركتنا ھذه الجلسات بعدما یتمكَّن ینطبق أیضاً على جبَّار السفَّاح الذي بدأ مؤخَّ
ً ما اختلقتھُُ من مغامرات ا أنا، فأغطُّ تحت بطَّانیتي مسترجعا الخمر من إذابة طبعھ الفولاذي. أمَّ

وَھْمیة، وأحلم بقبُلة من سعاد.



اعترفَ لي عادل بحسده لي على مھارتي بإقناع الآخرین، وقال إنھ رغم معرفتھ أن ما أسرده على
الندماء ھو محض أوھام، إلاَّ أنھ لم یمنع نفسھ من التفاعل مع التفاصیل، كما لو أنھا حدثت بالفعل.

قلتُ لھ إن الوَھْم الذي یحُاك بعنایة ھو أكثر صلابة من الحقیقة!

بعد أسبوع من وجودي في النُّزُل، جاءني جبَّار السفَّاح إلى غرفتي، فتح الباب دون أن یطرقھَ،
ً عن ذاك الذي وطالبني بتسدید أجرة بقاء شھر كامل في النُّزُل. بدا كشخص آخر، یختلف تماما
یجلس قبُالتي عندما أقصُّ حكایاتي في المساء. تلعثمتُ، ورجوتھُُ أن یمُھلنَي للغد. ھدَّدني بالطرد،
إن لم أفِ بوعدي. وقبل أن یغادر الغرفة انتبھ إلى صوت الموسیقى الكلاسیكیة التي كان یبثُّھا

رادیو صغیر یعود لعادل، وقال:

- شنو ھاي الموسیقى الي تسمعھا؟! ضراط طلیقتي أرحم منھا. ثمَّ قھقھ عالیاً.

تخیَّلتُ جبَّار السفَّاح حینھا عبارة عن قملة كبیرة، ووددتُ لو وضعتھُُ خلف باب الغرفة، وكبستھُُ
ط دماغھ، ھذا إن كان لدیھ دماغ أصلاً. لكنني لا أقوى على مقارعة مثل تي، إلى أن یتغوَّ بكلِّ قوَّ
عاً كومة المخاط ھذه. غادر جبَّار الغرفة، لكنھ ة. بالكاد تحكَّمتُ بغضبي متجرِّ ھكذا حشرات ضارَّ
رتُ مع نفسي ترك ظلاً قذراً وثقیلاً، خیَّم على عقلي، وقلب مزاجي كلِّیاً. لم أھدأ إلاَّ حینما قرَّ

الانتقام من جبَّار بطریقتي الخاصَّة؛ صیاغة حكایة داعرة عن أمُِّ جبَّار.

فالحكایات ھي أیضاً أسلحة للثأر! عرفتُ من محمود البائس أن أمَُّ جبَّار تدُعى سلیمة. فعزمتُ على
تألیف حكایة عن زوجة داعرة، اسمھا سلیمة. في ذلك المساء وأثناء سردي لحكایة البطلة دخل

د صفات سلیمة التي جعلتھْا تقترب من صفات جبَّار: علینا جبَّار. كنتُ لحظتھا أعُدِّ

(… ھي امرأة حنطاویة دافئة. شَعْرھا بنِّي فاتح، سرح وطویل، مسحوب للخلف، ومشدود بقراصة
حمراء كبیرة. وملامحھا دقیقة، عیناھا مثل لون العسل. رشیقة وطویلة. أطول من قامتي شویة.
اً على وجھھا المشرق. كأنھا بنت، یة المكیاج كبیرة جدَّ من الصعب تقدیر عُمُرھا بالضبط، لأن كمِّ
رة، وفوقھا قمیص بنفسجي سادة عُمُرھا عشرون سنة طالعة إلى حفلة. تلبس تنُّورة طویلة مشجَّ

.(…

د أن دخلتُ الیة صباح یوم صیفي. وبمجرَّ تقول الحكایة إنني التقیتُ بسلیمة في محلٍّ للملابس الرجَّ
ً حتَّى كدتُ أصُاب بالدوار من شحنة ھذه النظرة. قلتُ ، رمقتنْي بنظرة، تنضح شبقا إلى المحلِّ



ً للنیل من تلك للجالسین إن صاحب المحلِّ انتبھ لذلك، وحاول أن یتخلَّص منِّي بأيِّ طریقة سعیا
المتصابیة المغناج التي دخلت إلى محلِّھ.

(…طلبتُ من صاحب المحلِّ أن یعطینَي قمیصاً مثل القمیص المعروض على الطاولة، لكن حجمھ
أصغر. بس صاحب المحلّ ردَّ بعجالة وانفعال: - ماكو. ما عندي غیر ھذا القمیص).

لتُ نظراتي إلى سلیمة التي تقف في الركن قلتُ للمستمعین إنني قد أصُبتُ بالارتباك لحظتئذ، وحوَّ
الآخر من المحلِّ مفتعلة، تفحص البضاعة، لكنھا بالحقیقة كانت ترمقني بطرف عینیَْھا الشرھتیَْن.
وخرجتُ من المحلِّ خائباً، كأني خسرتُ كنزاً. ثمَّ رحتُ أمشي ببطء في السوق الكبیر المزدحم،
اء. أحیاناً أمشي كما لو أنني آدم مطرود من الجنَّة قبل ارتكاب خطیئتھ، فھناك مَنْ نافسني على حوَّ
ً للوراء كمَن انقلبت موازینھ سعیاً لرؤیة سلیمة ثانیة. وفي خضمِّ تلك الھواجس تذكَّرتُ أنني أساسا
قد دخلتُ إلى ذلك المحلِّ لشراء قمیص لي، فبحثتُ عن محلٍّ آخر. وبینما أقُلِّب بالقمصان، سمعتُ

صوتاً دافئاً ینادیني:

- یا ولد.

التفتُّ ناحیة الصوت، فارتجَّ جسدي، وخفق قلبي، كما لو أن فاتنة تمثَّلت لي فجأة من بین صفحات
مجلَّة إعلانات.

(…قالت سلیمة بكلمات معجونة مع علكتھا: - أریدك تساعدني اختار قمیص لابني.

یت برعشة حلوة بجسمي وخدر. وقلتُ بتلعثم: - اصیر لك قمیص یمعودة، بس تره ھذا المحلّ حسِّ
ما عنده ملابس أطفال. ضحكت وطلعن اسنونھا البیض مثل مشط عاجي وقالت: - حیاتي، أعرف

ھذا الشي. ھو ابني شابّ بعمرك … وحتَّى كان متزوّج وعنده مَرَة.

- مستحیل. بس ھذا ما واضح علیك.

جوني وآني بعمر أثنعش سنة …) - أي حیاتي، أعرف ھذا الشي. لأن أھلي زوَّ

لحظتھَا سألنَي جبَّار السفَّاح عن اسم ابنھا. أوشكتُ القول إن اسمھ ھو جبَّار، ویلُقَّب بالسفَّاح. لكني
قلتُ لھ بعد تردُّد:



- كان اسم ابنھا حازم.

طلب منيِّ جبَّار استخدام كُنیة أمُِّ حازم في أثناء السرد بدل سلیمة. لم یفھم الجالسون سرَّ ھذا
الطلب. وافقتھُُ في البدایة، لكنْ، ھناك صوت تعالى في داخلي، أمرني ألاَّ أذُعن لھ. وأكملتُ لھم

الحكایة:

ة تخترق أحشائي عندما (… قلَّبتُ القمصان حتَّى أشوف واحد لابنھا، وشعرتُ بأنفاس سلیمة الحارَّ
ھمستْ بأذُني الیسرى:

- اتبعني.

تبعتھُا فوراً وبلا تردُّد مثل واحد نایم. بعد اشویة ضیَّعتھُا وسط الزحام، لكن غریزتي العطشانة
ساعدتنْي حتَّى ألقاھا، وتبعتھُا مثل كلب یتبع ریحة طیِّبة. غمزت لي حتَّى أقترب منھا أكثر،

وتمتمت بدون أن تلتفت:

- عدنا بس أربع ساعات قبل لا یجون زوجي وولدي من الشغل …).

. وتحتَّم عليَّ الجلوس في بعد ذلك صَعِدَتْ سلیمة إلى الحافلة، واختارتْ مقعداً قرب رجل مُسنٍّ
مقعد، یتیح لي مشاھدتھا عندما تنزل. وصلنا إلى حيٍّ سكني، فیھ دُور كبیرة وحدائق عامرة. فتحتْ
ابة الحدیقة الحدیدیة لبیتھا، وقبل أن تختفيَ، استدارت نحوي للتأكُّد من أنني ما زلتُ سلیمة بوَّ
ً من الناس، كما لو أن الوقت فجر، ولیس الحادیة عشرة صباحاً. ً تماما أتبعھا. كان الشارع خالیا
ج على آثاث ابة الحدیقة، وھرولتُ نحو باب البیت الرئیس المشرع. وقفتُ على العتبة أتفرَّ دفعتُ بوَّ

البیت حتَّى سمعتُ صوتاً من الداخل، أحالني لسیخ ملتھب:

- حیاتي، اقفل الباب، وتعال.

نة تلھو بصمت في الماء. وكالعادة ام كسمكة ملوَّ تبعتُ مصدر الصوت، ووجدتھُا في مغطس الحمَّ
رحتُ أصفُ للمستمعین جواھر المرأة المخبَّأة، وأغوص في تفاصیل المواقعة الجنسیة بطریقة
شھوانیة مباشرة، وكأني أنقل مشاھد فلم (بورنو) مثل راوٍ بلید، یتَّكئ على الصورة المباشرة،
ذاً بالانتقام من جبَّار أمام الجمیع، دتُ في ھذه اللحظات تكرار اسم سلیمة متلذِّ ولیس الإیحائیة. تعمَّ



ي لھذا الانتصار، وھو، أیضاً، صار كالآخرین ینُصِت للحكایة بتركیز واضح. ابتھجتُ في سرِّ
حتُ للجالسین بكون المرأة التي في رؤوسھم الآن ھي أمُّ جبَّار. ووددتُ لو صرَّ

في الیوم التالي، وقبل الذھاب إلى مقرِّ الجریدة، أخبرتُ محمود البائس بحقیقة كون الحكایة التي
قصصتھُا لیلة أمس لم تكُ سوى وسیلة للانتقام من جبَّار السفَّاح، فكََرْكَرَ بصوت عالٍ حتَّى إنھ
ى على الأرض. سألتھُُ عن سرِّ ھذا الضحك الھستیري الذي استنفر كلَّ مَنْ في مسك بطنھ، وتلوَّ

عة: البیت. ردَّ بكلمات تتخلَّلھا قھقھات متقطِّ

- أضحك على طریقة انتقامك من ھذا السافل.

وبعد أن ھدأ قال لي بصوت خفیض:

- صورة سلیمة لم تفارقْني طول اللیل. لو تعرف شنو فعلت بیھا؟

- شنو؟

- طلعت سلیمة من حوض الماء، وحملتھُا على ظھري، لحمھا لمس جلدي،

یتھا على السریر، و�مت أذرع طولھا بلساني … یتھا لغرفة النوم. حطِّ صرت مثل الفرن. ودِّ

أسرَّ لي محمود أن سلیمة ھي أكثر امرأة تعلَّق بھا من بین النساء الأخریات اللائي ذكرتھنَّ في
حكایاتي سابقاً. بعدھا تركتھُُ وذھبتُ إلى مقر الجریدة، وعرفتُ من مدیر التحریر أنھم سوف لا
یْن. ة الھِرَّ ینشرون لي ثانیة، حیث وصلھم تھدید من قِبلَ إحدى الجماعات المسلَّحة، بسبب قصَّ
استلمتُ مكافأتي، ورجعتُ إلى النُّزُل فوراً، لأقُنِعَ جبَّار السفَّاح أن یسمح لي بالبقاء في النُّزُل لمدَّة
أسبوع آخر مع وعدي لھ بتسدید ما تبقَّى من الشھر لاحقاً. دفعتُ لھ المبلغ، ثمَّ ذھبتُ مع ما تبقَّى

لديَّ من المال لشراء علبة سجائر وقنِّینتَيَ عَرَق: واحدة لي، والأخرى ھدیة لندمائي في النُّزُل.

عندما عدتُ بعد ساعة إلى النُّزُل، فوجئتُ بعادل ینتظرني في الخارج. حذَّرني من العودة إلى
النُّزُل، لأن جبَّار السفَّاح عزم على الانتقام منِّي. أخبرني عادل أن محمود البائس أعلن لجبَّار،
ا دفع ة التي سمعوھا لیلة أمس ھي عن (سلیمة أمُّ جبَّار!). ممَّ ة شجارھما، بأن القصَّ وھما في لجَّ

بجبَّار إلى أن یشُبِعھَُ ضرباً. حینھا أخذ محمود یشتم بصوت سمعھ سابع جار:



- ابن ال�حبة … روح شوف أمُّك مع منو نایمة. ابن الساقطة …

ً وأنھ قد أخرج ل إلى وحش، یصعب السیطرة علیھ خصوصا قال لي عادل إن جبَّار السفَّاح تحوَّ
ً وھو یصرخ: «وین ھذا علي عبَّاس؟ الیوم أنھیھ ھذا ابن المنیوكة». أدركتُ حینھا أن لا مسدَّسا
أمل لي بالحیاة، إن رجعتُ إلى النُّزُل. وضعتُ إحدى قنِّینتَيَ العرََق بین حزامي وبطني، وأعطیتُ

الأخرى لعادل، كي یوُصِلھَا إلى النزلاء الثلاثة.

داً ة ثانیة ھدفاً لصیَّاد جدید، مردِّ ثمَّ ركضتُ بعیداً، لا أعرف بالضبط إلى أین أتَّجھ، فقد أصبحتُ مرَّ
مع نفسي:

؟ ھا ھو وَھْمٌ آخر یقودني إلى القبر. فمن أین لي بملامح جدیدة لحكایتي القادمة؟ - أین المفرُّ

ي إلى منطقة سكناي. فلم یوجد لديَّ حینھا أيُّ وبلا تخطیط مسبَّق، مضت قدماي في الطریق المؤدِّ
خیار سوى العودة إلى الحيِّ على أمل التسلُّل إلى بیتي للاختباء في السرداب.

رة وعلبة المكیاج التي أخذتھُا من مھنَّد الرسَّام وعلبة لا شيء في جیوبي غیر الھویة المزوَّ
السجائر. فتحتَّم عليَّ قطع مسافة ما یقارب العشرة كیلومترات مشیاً، كي أصل إلى بیتي، حیث لم
ً كانت مغلقة ھذاك الیوم بسبب أكن أملك قیمة أجرة الحافلة، فضلاً عن أن بعض الطُّرُق أساسا

حلول إحدى المناسبات الدینیة.

بعد أكثر من ساعة من الھرولة، ثمَّ المشي مسرعاً، جلستُ على جانب الطریق تحت شجرة وافرة،
لألتقط انفاسي. ضایقتنْي قنِّینة العرََق، لكنني لم أستطع إخراجھا لخطورة ذلك. بعد استراحة
قصیرة، استأنفتُ المشي، یخنقني شعور حادٌّ بالإحباط والخسارة والندم. مشیتُ حتَّى وجدتُ نفسي
محشوراً بین حشد غفیر من الناس، بملامح جادَّة ومشحونة العاطفة، وبأعمار متباینة، یرتدون

ملابس داكنة في طریقھم إلى زیارة أحد المراقد المقدَّسة.

ي طرف علبة المكیاج، وكذلك لرفع قنِّینة مشیتُ بینھم بصمت واضعاً یدَيَّ في جیب بنطالي، لأغطِّ
العرََق من تحت البنطلون، إن نزلت إلى داخل اللباس. رغم عدم تفریطي بالقنِّینة - لصعوبة

الحصول على الخمر في منطقتنا السكنیة - إلاَّ أنني كنتُ أتمنَّى لو تخلَّصتُ منھا في تلك اللحظة.



كنتُ أبدو كنغمة ناشزة في لحن جنائزي، مختلف عن الجمیع، بل منبوذ مثل كلب یمرُّ من جانب
ً حشد من المصلِّین. فأنا الوحید من دونھم یرتدي ملابس لا توائم تلك المناسبة الحزینة؛ قمیصا
أبیض وبنطالاً أزرق فاتحاً. وما یجعلني ممیَّزاً أكثر ھو أنني أملط وأصلع، وبالتأكید مصفرّ الوجھ،

بسبب القلق والترقُّب.

بعد فترة من المشي، لمحتُ نقطة تفتیش، یجب على الجمیع المرور خلالھا. فاقتادني قلقي للاقتراب
. ألقیتُ كاً، یجلس علیھ رجل مُسنٌّ من رجل في نحو الثلاثین، یبدو علیھ التعب، یدفع كرسیاً متحرِّ
ب الرجل بذلك، لكنھ علیھما السلام، وعرضتُ على الرجل الثلاثیني معاونتھ في دفع الكرسي. رحَّ
لم یمنع نفسھ من تفحُّصي بوَجَل. تلقَّفتُ الكرسي منھ، وبخفَّة سحبتُ قنِّینة العرََق من تحت القمیص،
ودسستھُا داخل كیس أسود محشور تحت مقعد الكرسي. عبرْنا نقطة التفتیش دون أن یستوقفنَا
رجال الأمن. بعدھا اقترب منِّي الرجل الثلاثیني، وصار یلازمني ویخوض معي في حدیث مستمرٍّ
ً لمعرفة حكایتي. یسألني تارة عن اسمي، وتارة عن عملي، وغیرھا من الأسئلة. سألني سعیا
مستغرباً عن عدم ارتدائي ملابس سوداء في ھذا الیوم المحزن. قلتُ لھ إنني لستُ في طریقي إلى
الزیارة. فزاد جوابي من استغرابھ. وفجأة نطق الرجل الجالس على الكرسي كمَنْ فزَّ من نومھ،

وسأل بصوت أجشّ، لا یخلو من لوم:

ي؟ - ولیش ما تزور، یا عمِّ

یھ غترة سوداء، تتدلَّى على ك رأسھ الذي تغطِّ عرفتُ أنھ یقصدني بھذا السؤال رغم أنھ لم یحرِّ
ك باستھزاء وھو كتفیَْھ. قلتُ لھ بتلعثم إنني مشغول بعملي. لم یقُنعھ الجواب، إذ شاھدتُ یده تتحرَّ

یقول:

- ولك یا شغل، یا عمل؟!

ردَّ علیھ الرجل الثلاثیني:

- بویة، كلّ واحد وظروفھ. خلِّ الرجال بحا …

لكن الرجل المُسنَّ قاطعھ:



یخ؟! بعد اشلون الله ما یغضب علینا؟! - ولك، یا ظروف، یا بطِّ

امتعض الرجل من كلام أبیھ، ونفض جسده مثل كلب مبلَّل، ثمَّ خطا خطوة واسعة للأمام. فوجدتھُا
عتُ لاسترجاع قنِّینتي بعد عبور نقطة فرصة مواتیة لسحب القنِّینة من تحت المقعد. فقد تشجَّ
التفتیش، لكنني فشلتُ، فسرعان ما استدار الرجل الثلاثیني نحوي. لحظني وأنا أھمُّ بالانحناء
للوصول إلى ما تحت المقعد، فسحب المقعد من یدي فوراً (ربَّما ظنَّ أنني كنتُ أنوي سرقة

حاجیاتھ) قائلاً بصوت خشن:

- مشكور، ورحم الله والدیك.

فحثثتُ الخطى مبتعداً عن الرجل وأبیھ. وقبل أن تصطبغ السماء بلون

الشفق، وصلتُ إلى الزقاق الذي یضمُّ بیتي. أبطأتُ خطاي عند اقترابي من الدربونة، وفوجئتُ
قونھا من كلِّ الاتِّجاھات. فقفزتُ إلى الوراء كقطَّة مذعورة قبل بوجود بعض المسلَّحین الذین یطوِّ
ھتُ نحو بیت مھنَّد الرسَّام. عرفتُ منھ أن عبد الحسین ورفاقھ مازالوا أن یلحظني أحدھم، وتوجَّ
یبحثون عن سعاد. وقال إنھم ربَّما لا یأبھون كثیراً بمَنْ یدخل الدربونة قدَْر اھتمامھم بالخارجین
منھا، بالأخصِّ النساء. لكن المشكلة ھو أنني مطلوب من قِبلَ ھؤلاء المسلَّحین أیضاً، وربَّما ھم
الآن یعرفون أین أسكن. أسعفني مھنَّد بفكرة أن یرافقني إلى الدربونة لزیارة جیراننا، بیت حجي
خمیس، وھو رجل كھل معروف بطیبتھ، یعیش مع زوجتھ البصیرة، لا یتردَّد باستقبال أيِّ زائر

یأتیھ للمسامرة.

وخطَّة مھنَّد تقضي بأن ندخل الدربونة على أننا أقارب ذلك الرجل الكھل، وننتظر في داره لحین
توفُّر فرصة مناسبة للدخول إلى دارنا. وھذا لیس صعباً خصوصاً وأن المسلَّحین یتمركزون خارج
ً إلى دارنا في الجھة المقابلة. طرقتُ الباب ھا الدربونة. بعد ساعتیَْن خرجتُ من دار الكھل متوجِّ
ً من أن ینتبھ الجیران أو أحد المسلَّحین. جاء صوت أخي حسن من الداخل الحدیدي بوَجَل تحسُّبا
متسائلاً عن ھویة الطارق. فقلتُ بصوت مخنوق، «افتح الباب بسرعة». لكنْ، لا فائدة حیث ظلَّ

ر السؤال نفسھ. بعدھا سمعتُ صوتھ یقترب من الباب، لیسأل بنوع من الحزم: حسن یكرِّ

- منو بالباب؟



أجبتھُُ فوراً، وبصوت أعلى من السابق:

- لك افتح الباب، آني محسن.

فتح الباب، وسحبنَي إلى الداخل، لكنھ ارتعب عندما شاھد ھیئتي. فانتابھ الشكُّ بھویتي. شرحتُ لھ
ي على الانھیار من فرط فرحتھا لعودتي سالماً. قلتُ لھما إنني الأمر على عجل. أوشكتْ أمُِّ
ھتُ مباشرة إلى مكان السرداب تحت السُّلَّم. لكنني استغربتُ لوجود أغراض أكثر مطارَد، وتوجَّ
ي السرداب. وبدون أن أسألھما عن سبب ذلك أزحتُ الأغراض بعجُالة وسط ذھول من السابق تغطِّ

كتُ اللوح الخشبي الكبیر جانباً، وھالني ما شاھدتھُُ داخل السرداب. ي وأخي، ثمَّ حرَّ أمُِّ

ً داكن اللون مع تنُّورة ً أسود وقمیصا صُعِقْتُ عندما رأیتُ فتاة تجلس القرفصاء، ومرتدیة حجابا
طویلة. لا یظھر من جسدھا سوى یدَیْن قمحیَّتیَْن رقیقتَیَْن وممسكَتیَْن بكتاب، كما لو أنھا فتاة من
الطبقة الأرستقراطیة ھاربة من إحدى روایات تولستوي. عندما رفعت تلك الفتاة رأسھا ببطء
وبثقة، تمكَّنتُ من رؤیة وجھھا على ضوء مصباح القراءة داخل السرداب. فصرختُ بكلمة

خرساء، لم یسمعھا أحد، لكن صداھا كان یصدح عالیاً في قلبي: «سعاد».

ة لم تكن غامضة، حیث ، ومنحتنْي ذات الابتسامة المعھودة، لكنْ، ھذه المرَّ حدَّقت سعاد في عینيََّ
تكشَّفت لي حقیقة المشاعر وراء تلك الابتسامة، فحینما دقَّقتُ عن كثب في عینیَْھا الواسعتیَْن خلل

ره قلبي. عدسَتيَ نظَّارتھا الطبِّیة، قرأتُ فیھما بوضوح ما كان یسُطِّ



جاروبا نوشو

فتُ بشكل أفضل على أصل دیانة الـ (تونغاي). لو لم ألتقِ ھذا الیوم برجل اسمھ (تافون)، لما تعرَّ
ة قبل أربع سنوات عندما قام أحد أتباعھا بقتل قطَّة ودیعة ل مرَّ ھذه الدیانة التي سمعتُ عنھا أوَّ

بطریقة وحشیة.

ة بمدینة إدمنتون في غرب كندا عندما أخذتُ ابني آدم، ذا التقیتُ بتافون في إحدى الحدائق العامَّ
الثلاث سنوات، لیلعب بألعاب الأطفال الموجودة وسط الحدیقة. جلستُ قرب تافون على المصطبة

الخشبیة الوحیدة القریبة من الألعاب. لم یكُ ھناك غیر آدم وابن تافون المقارِب لسنِّ آدم.

یة والوقار، ربَّما یكبرني بستِّ أو سبع تافون، رجل في نحو الخمسین من عُمُره، تظھر علیھ الجدِّ
ط الطول. شَعْره الأشیب مصفَّف بعنایة، ویضع سنوات، لكنھ أقصر منِّي قلیلاً رغم أنني متوسِّ
نظَّارة طبِّیة كبیرة، تحتلُّ مساحة نصف وجھھ النظیف، یبدو أنھ قد حلق لحیتھ وشاربیَْھ ذاك
الصباح. لھ أنف أعرض من فمھ الذي یشبھ حبَّة باذنجان مفلوقة. ویحمل بیده شَعْرة قھوائیة اللون
طویلة وسمیكة. قال لي إنھا شَعْرة حصان، كان قد جلبھا معھ من قریتھ الواقعة في إحدى جزر
المحیط الھادي. یضع الشَّعْرة بواحد من ثقب مَنْخَرِه بین الفینة والأخرى، ویدفع رأسھ للوراء، ثمَّ

یعطس عطسة كبیرة.

خضتُ معھ في حدیث عابرٍ عن أجواء الربیع التي نعیشھا ھذه الأیَّام، وما شابھ من مواضیع
ة، یتداولھا الناس في مثل تلك اللقاءات تزجیة للوقت. جاھدتُ لفھم لكُنتھ الإنگلیزیة، فھو ینطق عامَّ
الكلمات كمَنْ یقضم جزرة بفم مفتوح، لا یسُمع منھا سوى طقطقة غامضة. ومن المؤكَّد أن لكُْنتي
ً لیست لغتي الأولى، وتطغى علیھا لكُنة عربیة واضحة الإنگلیزیة غیر واضحة لدیھ، فھي أیضا

ً منَّا یطلب من الآخر إعادة عبارتھ لفھمھا جیدِّاً. بتشدید بعض الحروف. وھذا ما یجعل كلاَّ

باح لي فانون بالكثیر من المعلومات عن حیاتھ ودیانتھ ولغتھ الأمُِّ دون أن أكلِّف نفسي بالسؤال
عنھا، كأنھ شخص محروم من الكلام لسنوات طویلة، وأخیراً قد وجد مَنْ یسمعھ. بدا لي رجلاً



وحیداً بلا أصدقاء في ھذه المدینة التي قال لي إنھ ھاجر إلیھا في عام ٢٠٠٨ ، أي قبل سبع
سنوات.

د معرفتي أنھ من أتباع دیانة التونغاي، أخذتْ قملة الفضول تنھش في رأسي. فقبل لقائي وبمجرَّ
بھذا الرجل، كنتُ أبحث عن معلومات بخصوص ھذه الدیانة التي صارت مشھورة بعد حادثة قتل
القطَّة المروّعة، لكنني لم أعثر على معلومات كافیة عنھا حتَّى في الإنترنیت. وكانت تلك الجریمة
قد وقعت في مدینة صغیرة، تبعد حوالي مئة كیلومتر شرقاً عن المدینة التي أعیش فیھا منذ عقد من

الزمان مع زوجتي وابننا الوحید، آدم.

ر وقائع الحادثة قام استھجنَ جمیع الكندیِّیْن قتل تلك القطَّة خصوصاً بعد انتشار فیدیو قصیر، یصُوِّ
بتصویره الشاھد الوحید، وھو شابٌّ كندي. انتشر الفیدیو على مواقع التواصل الاجتماعي حینھا
مثل وباء معدي حتَّى إن البولیس استخدمھ في تحقیقاتھ. یظھر في الفیدیو رجل في عقده الثالث
ة (یرتدي بنطالاً من الجینز وقمیصاً داكن اللون وحذاء أزرق ریاضیاً) وھو یھرول في حدیقة عامَّ

ل على شجرة ضخمة، نحو قطَّة مرقَّطة كانت تتبوَّ

ة وھو أوراقھا خضراء، وثمرھا یشبھ كرات بنفسجیة صغیرة. عندما یصل الرجل للقطَّة یركلھا بقوَّ
یصرخ بأعلى صوتھ: «جاروبا نوشو». فتطیر القطَّة، وترتطم بحاویة أزبال كبیرة في القرب،
جة بدمائھا. یضغط الرجل بقدمھِ على رأس القطَّة (یسمع المشاھد وتسقط على الأرض مضرَّ

ر، فلا یكفُّ عن الصراخ: ا المصوِّ د: «جاروبا نوشو». أمَّ صوت تكسُّر عظام الجمجمة) وھو یردِّ

 ! -Stop it ,stop it ,son of a bitch

ً قبضتيَ یدَیْھ للأعلى، ً وراءه آثار دم على الرصیف رافعا بعدھا یھمُّ القاتل بمغادرة الحدیقة مخلِّفا
ل انطباع داً نفس العبارة بصوت خشن وعالٍ، لا یخلو من فخر، وكأنھ یتلو دعاء النصر. أوَّ ومردِّ
ا الإعلام الكندي، فقد ركَّز حینھا على ھذه العبارة راودني بعدھا ھو أن القاتل مجنون لا محالة. أمَّ
كمحاولة لمعرفة دوافع القاتل للقیام بجریمتھ، والتي ترُجمت بمساعدة مترجمین من جالیة ھذا القاتل

إلى اللغة الإنگلیزیة كالتالي:

Glory to the God Jarroba” “



والتي تعني بالعربیة: “المجد للإلھ جاروبا”. فصار ذِكْر اسم ھذا الإلھ مثار ریبة واستھجان بین
الناس رغم أنھم لا یعرفون ما طبیعة ھذه الدیانة التي أتى بھا (الإلھ جاروبا) وما فحوى تعالیمھ.
تھم في انتقاد ھذه الدیانة ھي، ببساطة، وقوع جریمة قتل باسم ھذا الإلھ. بلغ الأمر، في تلك حجَّ
الفترة التي زامنت وقوع الجریمة، لو صرخ رجلٌ بعبارة: «جاروبا نوشو» في حافلة مزدحمة،

لقفز الركَّاب من النوافذ، ولسان حالھم یقول:

- اللعنة على ھذا الخِرَاء، جاروبا.

تبیَّن من خلال اللقاءات الكثیرة مع مواطني القاتل أن ھناك دیانة تدُعى (تونغاي)، تقُدِّس شجرة،
ل على اً إلى كندا، قد شاھد تلك القطَّة وھي تتبوَّ اسمھا (ھوساس)، وكان الفاعل، الذي ھاجر توَّ
شجرة، تشبھ بحجمھا وأوراقھا الخضراء الكبیرة وثمرھا البنفسجي إلى حدٍّ ما شجرتھَُ المقدَّسة،

فامتعض من فعلة القطَّة، وأراد الانتقام منھا.

دین على حقیقة أن دینھم یدعو للسلام والمحبَّة، معظم أتباع ھذه الدیانھ استنكر الجریمة مؤكِّ
ویرفض العنف بشتَّى أشكالھ، وأن ھذا العمل المشین ھو عمل فردي، لا یمثِّل جمیع أتباع الدیانة.
وھذا ما أكَّده أحد أفراد دیانة التونغاي في لقاء تلفزیوني، وطالب حینھا أھالي المدینة الكندیِّیْن
تجنُّب التعمیم الذي ھو مظھر من مظاھر العنصریة، وكذلك عدم التمییز ضدَّھم بسبب ھذه الفعلة.

ف على تفاصیل أكثر عن ھذه الدیانة أو شجرة ھوساس المقدَّسة، بعد وقوع الجریمة، حاولتُ التعرُّ
ة. سألتھُُ بدون تردُّد عن أصل لكنني لم أفُلح. إلى أن التقیتُ بالسیِّد تافون ھذا الیوم في الحدیقة العامَّ

دیانتھم. عدَّل نظَّارتھَُ، وسألني:

- عذراً، ماذا قلتَ؟

ل من جلستي على داً على مخارج الحروف، وأنا أعُدِّ فأعدتُ صیاغة السؤال بطریقة أخرى مشدِّ
المصطبة الخشبیة لمواجھتھ، وكأنني أطلب منھ مشاھدة فمي حینما یقذف الحروف:

- ممكن تحدّثني عن دین التونغاي بشيء من التفصیل؟

فوجئ لسؤالي، وبادرني بسؤال آخر:



- ھذا یسعدني. لكن قلي أولاً، ماھي حدود معرفتك عن دیانتنا؟

قلتُ لھ بشيء من التردُّد:

سون شجرة اسمھا ھوساس، ولا تسمحون لأيِّ كائن المساس بھا حتَّى لو كانت - أنا أعرف أنكم تقدِّ
قطَّة.

ق في وجھي حتَّى أوشك بؤبؤا عینیَْھ أن یخرجا من محجرَیْھما: قال وھو یحدِّ

- بالتأكید أنتَ تشیر لواقعة قتل القطَّة، ألیس كذلك؟

- صحیح.

ح بیده الیمنى أمامي، لیقول: انتفض كمَنْ تلقَّى سطلاً من الماء البارد على رأسھ، ولوَّ

ثك عن تاریخ دیانتنا بتفصیل أكثر. - اسمعني جیِّداً، یا أخي. دعني أحدِّ

ق. - وھذا ھو ما أریده. قلتُ لھ بتشوُّ

ً على ید رجل یدُعى تونغة العظیم. وكانت لدى ھذا - تأسَّست ھذه الدیانة قبل ألفيَ سنة تقریبا
الرجل معجزة فھم لغة الشجر.

فتحتُ عینيََّ على وسعھما، وسألتھُُ:

- عجییب! وھل الشجر یتكلَّم؟

ردَّ عليَّ بسرعة، وكأنھ كان یتوقَّع مثل ھذا التساؤل:

ك، ألاََ یصدر أصواتا؟ً! وما ھذه ك؟! وعندما یتحرَّ - طبعاً! طبعاً! طبعاً! ألیس ورق الشجر یتحرَّ
یة من العالم الآخر، لا ندركھا نحن البشر. الأصوات إلاَّ شفرات سرِّ

ثمَّ أضاف بتوتُّر وكأنھ یعُلِّم ابنھ الصغیر:



- مفھوم؟

یة الحدیث: قلتُ لھ مع ابتسامة عریضة للتخفیف من جدِّ

- لكنْ، یا أخي، ھذه الأصوات لیس لھا أيُّ معنى. مثلھا مثل صوت تساقط المطر مثلاً أو صوت
آخر یصدره البشر أو الطبیعة.

لكنھ قابل ابتسامتي بتحدیق حادٍّ من عینیَْھ السوداوَیْن، ثمَّ استدار في جلستھ على المصطبة، لیكون
ً بكلِّ ر ما یرید قولھ بجھد مستعینا قبُالتي مباشرة، وبدت علیھ حماسة أكثر في الحدیث. راح یفسِّ
ك من جسده، فمھ وأنفھ وعضلات وجھھ وتفَّاحة آدم ویدَیْھ وقدمَیْھ، بل حتَّى أذُنیَْھ. قال جزء یتحرَّ

یة من الھواء فارشاً مَنْخَرَه على وسعھ: بعد أن استنشق كمِّ

قني. وكان تونغة العظیم ھو - اسمعني، ثِقْ بي، إن ھذه الأصوات لھا معنى. نعم لھا معنى. صدِّ
الوحید القادر على فكِّ ھذه الشفرات.

ثمَّ شبك ذراعَیْھ على صدره، وأطرق رأسھ، لیقول بشيء من الیأس:

- كیف لي شرح ھذه المعجزة لكَ؟ كیف؟ كیف؟

ف على معتقداتھ، ولیس الخوض في نقاش ني حینھا ھو التعرُّ لم أشأ مجادلتھ في ھذا الأمر، فما یھمُّ
دیني. فقلتُ لھ كمَنْ یرید تھدئتھ:

- یبدو أن السیدِّ تونغة كان شخصاً فریداً من نوعھ، وربَّما ھو مبعوث من كوكب آخر!

بدا علیھ الانشراح، وكأن عبارتي ھذه، والتي لم تكُ أكثر من مجاملة لھ، إعلان لإیماني بما
یطرحھ. صفَّق بیدَیْھ، وقال بفرح:

- نعم! نعم! تونغة العظیم ھو المبعوث الأوحد للإلھ جاروبا، یا أخي العزیز.

- أمممم، وكیف یتمكَّن من تفسیر كلام الشجرة؟ سألتھُُ بطریقة تشي بفضول بريء.

ما إن سمع سؤالي حتَّى تخشَّبت ملامحھ، وقال بصرامة:



- كان تونغة العظیم یبقى فوق شجرة ھوساس المقدَّسة لأیَّام عدیدة. وبعد نزولھ یترجم للناس ما
اً بظلِّھا الوافر وحجمھا الھائل وثمرھا الذي لا ینضب، وأغصانھا قالتھُْ لھ. فھي شجرة نادرة جدَّ
ا یصعب على أيِّ شخص التوغُّل بین ثنایاھا. لكن تونغة العظیم ھو ادة كبیرة ممَّ المتشابكة كسجَّ
ً كطیر على أحد أغصانھا ة. وبقي ھناك ماكثا الوحید الذي تمكَّن من ذلك حتَّى تسلَّقھا إلى القمَّ

العظیمة لأیَّام طویلة. مفھوم؟

- عجیب! وكیف أمضى أیَّامھ بلا أكل وشراب وقضاء حاجة؟

- أوه. اسمعْ، اسمعْ یا أخي، بما أن تونغة العظیم كان مُرسَلاً من الإلھ جاروبا المعظَّم، إذن ھو
لیس مثل باقي البشر. فلھ معجزات كثیرة، ومنھا أنھ یستطیع العیش لأیَّام بدون غذاء وشراب.

ام. مفھوم؟ ومنطقیاً ھو لا یحتاج للذھاب إلى الحمَّ

- أوكي، أوكي، طیِّب، ماذا تقول ھذه الشجرة؟

- أوه، یا إلھي المعظَّم! الشجرة المقدَّسة كانت تنقل لتونغة العظیم تعالیم الإلھ جاروبا وأوامره.
. مفھوم؟ فالإلھ أمره بأن یجمع الناس على دیانة التونغاي. وھذه التعالیم نتوارثھا شفاھاً، أباً عن جَدٍّ

- طیِّب، وأین ھذه الشجرة الآن؟

ك بؤبؤَي عینیَْھ یمیناً ویساراً، لیقول: خفض حدَّة صوتھ، وحرَّ

- المعجزة بھذه الشجرة، یا أخي، أنھا قد اختفت بعد موت تونغة العظیم. وأجدادنا الأوائل بنوا
سوراً عالیاً دائري الشكل في ذلك المكان.

ب رأسھ منِّي، وكأنھ یھمس لي بمعلومات خطیرة: ثمَّ أضاف وھو یقرِّ

- اسمعْ، اسمعْ یا أخي، نحن نعتقد أن شجرة ھوساس العظیمة ستعود یوماً ما. و، و، وربَّما ستظھر
في أيِّ مكان في العالم. وسیعود معھا تونغة العظیم، لیترجم لنا شَفْراتھا. ثمَّ یحكمنا من جدید … بل

ھو سیحكم كلَّ العالم. مفھوم؟

- أھا! ولھذا ظنَّ صاحبكم الذي قتل القطَّة أن الشجرة قد ظھرت للتوِّ في كندا.



تململ تافون في مكانھ، وتظاھر بأنھ یراقب ابنھ الذي یلعب مع ابني آدم، ثمَّ قال:

- اسمعني، ھذا القاتل ھو مجنون حتماً، ولا یمثِّل إلاَّ نفسھ. فقد ظنَّ أنھ قد رأى شجرة ھوساس
ً كثیرة یجب توفُّرھا المقدَّسة، وقتل القطَّة، لأنھا انتھكت قدسیَّتھا. اعلم، یا أخي، أن ھناك شروطا

لظھور الشجرة المقدَّسة. مفھوم؟

ً من كثرة ثمَّ دسَّ شَعْرة الحصان في أنفھ، وقبل أن یعطس، أخرج من جیب بنطالھ مندیلاً وسخا
الاستعمال، وغطَّى بھ أنفھ في أثناء العطاس. راقبتُ حركاتھ بھدوء. وقلتُ لھ بعد أن نظَّف أنفھ،

ودسَّ المندیل في جیب بنطالھ:

دون - لكن ھذا لا ینفي حقیقة أن تعالیمكم تنصُّ على قتل كلِّ مَنْ یمسُّ ھذه الشجرة. تقتلونھ وتردِّ
عبارة: «جاروبا نوشو». فلو توفَّرت شروط ظھور شجرتكم المقدَّسة، وكانت ھذه الشجرة فعلاً

ھي الشجرة المنتظرَة، فھل من حقِّ أيِّ شخص من أتباعكم قتل مَنْ یمسُّھا؟

م: ، ثمَّ ردَّ بتبرُّ ھزَّ رأسھ مثل بندول، وھو یستمع إليَّ

- اسمعني جیِّداً، رجاءً، نعم، ھذه تعالیمنا التي توارثناھا، وھي مقدَّسة عندنا، لكن أغلبنا لا یطبقِّھا
بحذافیرھا. فالزمن قد تغیَّر. ألاََ تفھم ما أقول؟

ثني كما لو أنني طفل لم أستسغ ردَّه ھذا، بل سئمتُ من طریقتھ المتشنِّجة بالحدیث معي، فھو یحدِّ
د شخص ا دفعني للتعامل معھ بشكل مختلف بعیداً عن المجاملات. بالنھایة ھو مجرَّ غیر مطیع. ممَّ

عابر. فلم أعد آبھ لردود فعلھ. عدَّلتُ نظَّارتي الشمسیة، ثمَّ مددتُ یدَيَّ أمامي، وقلتُ:

- عجیب أمركَ، یا رجل! أنتَ تقول إنھا تعالیم متوارَثةَ ومقدَّسة لدیكم، ومع ذلك لا تطُبقِّونھا
بحذافیرھا، لأن الزمن قد تغیَّر. وفي الوقت ذاتھ، تغضبون إن انتقدھا الآخرون. ألیس ھذا
مضحكا؟ً! طیِّب، لماذا تتوارثون تعالیم وتعتبرونھا مقدَّسة، إذا كانت مرفوضة من أغلبكم، ولا

تناسب ھذا الزمان؟!

وقف قبُالتي محاوِلاً شرح فكرتھ بشيء من التوتُّر، ومستعیناً بیدَیْھ:



- اسمعْ، نحن لا نستطیع رفض أيِّ تعالیم مبعوثة من الإلھ جاروبا، لكننا لا نطبِّق كلَّ ما جاء بھا
قني. مفھوم؟ الآن. ھذا كلُّ ما في الأمر. صدِّ

قلتُ لھ وأنا أھزُّ كتفي:

 !-Really strange

بدا تافون كمَنْ فقَدََ صبره، وقال بنبرة توتُّر:

- یا إلھي! كلُّ ما أجبتكَُ عن سؤالٍ، تقول لي: “عجیب». ألاََ تقل لي بحقِّ الرب ما ھو الغریب
والعجیب بالموضوع؟

باً للمغادرة، ووضعتُ یدَيَّ في جیبيَ سترتي الریاضیة، ثمَّ قلتُ بثقة: حینھا وقفتُ متأھِّ

- أنتَ علیكَ أن تسمعني جیِّداً، ألیس الاحتفاظ بھذه التعالیم واعتبارھا مقدَّسة یعطي المسوغ لبعض
ع على العنف المجانین في دیانتكم لتطبیقھا؟! لماذا لا تقولون للعالم إنكم لا تؤمنون بأيِّ فقرة تشجِّ

في تعالیمكم المتوارثة، إن كنتمُ حقَّاً لا تؤمنون بھا حالیا؟ً!

وبینما كان یصغي إلى كلماتي، أخرج شَعْرة الحصان، وراح یدسُّھا في ثقب مَنْخَره الأیمن تارة،
وفي الأیسر تارة أخرى حتَّى عطس عطسة كبیرة. حینھا لم یستخدم مندیلھ لصدِّ الرذاذ المتطایر

كتُ جانباً لتجنُّب من مَنْخَره. فتحرَّ

رھا بعنف جدّ قویة حتَّى ي وجھي. كانت عطستھ التي حرَّ ذلك الرذاذ الرطب واللزج، كي لا یغطِّ
سمعھا كلُّ مَنْ في الحدیقة. ثمَّ قال بصوت خشن وقوي: «جاروبا نوشو».

ً من ھول العطسة، فحملتھُُ إلى صدري، وغادرتُ الحدیقة انتبھتُ لابني آدم الذي جاءني مفزوعا
فوراً.



حلم

طة الطول مع بنیة ي تشبھني كثیراً، فكلانا لھ بشرة سمراء وأنف أفطس وقامة متوسِّ ً أمُِّ ظاھریا
قویة. لكننا نختلف في صفات أخرى، فھي، عكسي تماماً، تتمتَّع بطبع خشن ومزاج حادٍّ وتمسُّك
باع، خصوصاً بعد موت عنید بالأفكار والتقالید. وكان لقسوة الحیاة علیھا دور في تكریس ھذه الطِّ
أبي قبل عقد ونصف في حادث سیَّارة، حیث تحتَّم علیھا تربیتي مع أخواتي الخمس. وھذا لیس
بالھیِّن على امرأة أرملة في الخامسة والثلاثین من عُمُرھا تعیش في قریة نائیة وصغیرة.
ت مذ حینھا أن تعمل في بیع البیض والدجاج والبطِّ إلى أبناء القریة. ساعدتھُا ببناء مِفْقسَ فاضطرَّ
صغیر في باحة البیت الخلفیة، وكان عبارة عن غرفة طینیة صغیرة مسقوفة بالسَّعفَ وجذوع
ي من النخیل. انتعشت تجارتھا بعد فترة، فبنینا غرفة أخرى كملحق بالأولى. وصار ما تجنیھ أمُِّ
ھذه التجارة ھو المصدر الأھمّ لعیشنا إضافة لأجرتي الیومیة التي أحصل علیھا من عملي في
ي بعدھا بكُنیة جدیدة ھي (أمُّ الدجاج) بدل الكُنیة القدیمة (أمُّ عبد الزھرة). صبغ البیوت. لتشتھر أمُِّ

ي ي بخصوص سعر إحدى الدجاجات التي أراد شراءھا. قال لأمُِّ ة تشاجر أحد الزبائن مع أمُِّ مرَّ
ر: بتذمُّ

- ھذا السعر غالٍ. شنو ھاي الدجاجة تطیر، تسبح؟!

رت أن تعمل على إنتاج دجاج یستطیع ي الدجاجة إلى ذلك الرجل البذيء، لكنھا قرَّ لم تبع أمُِّ
ي تجربتھا بوضع خمس بیضات السباحة والطیران مثلھ مثل البطّ. صباح الیوم التالي بدأت أمُِّ
دجاج تحت إحدى البطَّات التي كانت راقدة أصلاً على بیضاتھا، لیتمَّ تفقیسھنَّ عن كتاكیت، یحملنَ

طبیعة البطِّ بالطیران والسباحة، كي تبیعھنَّ بثمن أعلى.

ونذرتْ في حال نجحت التجربة أن تذبح دیكاً فداء لإمامھا المقدَّس، وھو الإمام الذي لا تكفُّ عن
الحدیث عنھ. طلبت منِّي أن أخطَّ بصبغ أخضر على جدار المِفْقسَ الطیني عبارة: «أدَرِكْني، یا
ً صاحب الزمان». من بین البیضات الخمس أولئك تفقَّست بیضة واحدة، لیخرج الكتكوت مرافقا



أفراخ البطِّ أو إخوانھ بالتفقیس. مشى الكتكوت خلف البطَّة الأمُِّ باتِّجاه البِرْكة المجاورة لبیتنا،
ي علامات المفاجأة والإحباط عندما شاھدت عدم قدرة ووقف على الجرف. بدت على وجھ أمُِّ
الكتكوت على مرافقة البطَّة إلى الماء، وراحت تراقبھ بوَجَل كتاجر یتحسَّر على سفنھ التي تغرق
أمام أنظاره. ثمَّ قرفصت بعد أن عدَّلت ثوبھا الأسود الطویل، كي لا یعیق حركتھا، ودفعت

الكتكوت بلطف بیدھا الیمنى نحو الماء.

ي التي د في مكانھ. ثمَّ رجع نحو أمُِّ تقدَّم الكتكوت قلیلاً نحو البركة، وعندما لامست قدماه المیاه تجمَّ
بة إیَّاه إلى صدرھا، كأنھا تحتضن ولیداً خرج للتوِّ إلى الحیاة. جعلت رفعتھُْ بكلتا یدَیْھا بحنو مقرِّ
ة، تخرج فیھا أفراخ البطِّ ي الكتكوت یترعرع في كنف البطَّة الأمُِّ وأفراخھا. وفي كلِّ مرَّ أمُِّ
ي بیدھا الیمنى، للسباحة، یلحقھنَّ الكتكوت، لكنھ یقف على حافَّة البركة. حینھا، وكالعادة، تدفعھ أمُِّ

فلا یتقدَّم سوى خطوتیَْن، ثمَّ یرجع إلیھا.

كبر الكتكوت، وصار دجاجة، نمََا لھا جناحان كبیران بریش أصفر اللون

ي التي تصُرُّ على تعلیم الدجاجة السباحة والطیران. وناعم الملمس، یقابلھ بیاض أكثر على رأس أمُِّ
تقذفھا للأعلى وھي تتمتم بحسرة:

- لا تفُشِلْني، یا صاحب الزمان.

وتظلُّ تراقب الدجاجة التي تجاھد بتحریك جناحَیْھا، كي تبقى أطول فترة ممكنة في الھواء، إلاَّ أنھا
لا تستطیع الطیران، فتھبط على أرضیة الباحة الترابیة. شاھدتُ ھذا المشھد الصباحي مراراً قبل
ھتُ بما یزُعجھا في تلك اللحظات الخروج إلى عملي عاجزاً عن إبداء اعتراضي على ذلك. فلو تفوَّ
الجھنَّمیة، لتلقَّیتُ تعنیفاً قاسیاً منھا، یشبھ ما تقوم بھ عندما لا أتفاعل مع حدیثھا عن الإمام الغائب.
فكلَّما خاضت في حدیثھا الأثیر عن ھذا الإمام، أظلُّ صامتاً، وكأن الأمر لا یعنیني. لكنھا ورغم
ھذا تتكلَّم بذات الحماسة، كما لو كانت تلُقي خطبة على حشد من أناس، لا یعرفون قصَّة ھذا الإمام.

أحیاناً تقوم بتغییر بعض العبارات ھنا أو ھناك، لكنھا تبُقي على جوھر الفكرة.

لم أجرؤ قطُّ على البوح بما یدور في خَلدَي أو مواجھتھا بحقیقة أن ھذا الموضوع ھو شأن خاصٌّ
بھا، ولا یعنیني. بل لا أستطیع حتَّى القول لھا إنني أحفظ ما تسرده عليَّ عن ظھر قلب. أركن إلى
الصمت متظاھراً بالاستماع، لكنني أغوص في عالمي كطفل یلھو بألعابھ بینما ھناك بالقرب منھ



مذیاع، یبثُّ نشرة أخبار قدیمة. تبدو لي في ذلك مثل عشیقة مراھقة، لا تكفُّ عن الحدیث عن
ي بالدرجة الأساس، وكذلك حرصاً على فارس أحلامھا الذي لم تره قطُّ. أجُاریھا بالكلام، لأنھا أمُِّ

تھا، فلا أرید أذیَّتھا بسبب فكرة، فضلاً عن الخوف من عقوباتھا. صحَّ

ھذا الصمت جعلھا تعتقد، مع مرور الوقت، أنني شابٌّ منحرف وفاشل. فالحیاد وعدم إبداء الإجلال
ً وأنني تركتُ الصلاة والصیام وأنا في ، خصوصا لتلك الشخصیة ھو بنظرھا لا یخلو من شكٍّ
ثت عقلي. ولا أعرف عن أيِّ كُتبُ ً إن الكُتبُ قد لوَّ الخامسة عشرة من عُمُري. تقول لي دائما
تتحدَّث، فأنا لم أقرأ كتاباً واحداً في حیاتي عدا كُتبُي المدرسیة التي أكرھھا - وھو ما جعلني أترك

المدرسة.

ي بزَِقِّ أفكارھا في رأسي إلاَّ أنني لم أمنع نفسي، أحیاناً، من التمنِّي أن یخرج بالرغم من فشل أمُِّ
ھذا الإمام، كي ینُقذَنا من ھول الظلم الذي نعیشھ، وینشر العالم عدلاً! أو على الأقلِّ لإنقاذ ھذه

الدجاجة!

بل صارت ھذه الأمُنیَّة عندي حلماً.

ي الصفراء، وأقف وسط حفنة من رجال ملتحین في ة أنني أحمل بیمیني دجاجة أمُِّ حیث حلمتُ مرَّ
رني بمشھد من فلم تاریخي بالأبیض والأسود. لیس ھناك امرأة في سوق شعبیة. مظھرھم یذكِّ
ة، ویحملون السیوف. المكان، فقط رجال یرتدون ملابس عربیة قدیمة بملامح صارمة ومغبرَّ

ان، فأجابوني بصوت جَھْوَرِيٍّ واحد: سألتھُم عن بیت النائب عثمان السمَّ

- أيُّ نائب ھذا؟ وأيُّ إمام؟

ل الله فرجھ الشریف. الإمام الذي سیظھر في آخر الزمان، لینُقذَنا من - إنھ وكیل الإمام الغائب، عجَّ
ي إنھ غاب عن الأنظار بأمر الله خوفاً على حیاتھ من الجور والظلم، ویملأ الأرض عدلاً. تقول أمُِّ

ظلم الخلیفة المعتمد، ولم یظھر إلى

الآن.

صرخ الرجال بصرخة واحدة، تشبھ سؤالاً أزلیاً:



- متى الآن؟

أجبتھُم بارتباك:

وز من عام 2018. - الآن. حالیاً. الیوم. نسیتُ تاریخ الیوم، ولكننا في شھر تمُّ

قالوا بسخریة:

ال، ونعیش في زمن أمیر المؤمنین المعتمد با�. - یا أحمق، نحن في شھر شوَّ

ثمَّ سألوني:

- وماذا ترید من وكیل الإمام ھذا أن یصنع لكَ؟

مھا لھم: قلتُ بتلعثم وأنا أدفع نحوھم الدجاجة، وكأني أقُدِّ

ي بتعلیم ھذه الدجاجة - ھا… أریده أن یوُصِل طلبي إلى صاحب الزمان، بأن یحقِّق حلم أمُِّ
الطیران والسباحة.

ك ببطء، فأطبقت عليَّ تماماً حتَّى كدتُ أن تقدَّم الرجال نحوي بصمت، كأنھم أصنام حجریة تتحرَّ
أختنق، ففززتُ مذعوراً من نومي.

ر ھذا الحلم بعدھا، وبدأت تحدث إضافات علیھ، أراھا في منامي، وكأنني أعیش حیاة أخرى، تكرَّ
ة كما لو أنھا واقع عشتھُُ حقَّاً، وأجُادل الرجال ذاتھم عن فكرة حیاة باطنیة، أدُرك تفاصیلھا بقوَّ
ي، بل إنني رحتُ أستفسر منھا عن بعض عودة الإمام الغائب مستثمراً كلّ ما سمعتھُُ عنھ من أمُِّ

الأمور الغامضة حولھ، والتي یثیرھا الرجال الملتحون في الحلم.

ي على تعلیم دجاجتھا الطیران، تمكَّنت الدجاجة من أن ترفرف جناحَیْھا أكثر فأكثر مع مواظبة أمُِّ
ي محلِّقة لوقت أطول من السابق في الھواء. لكنھا، بالنھایة، تسقط إلى الأرض، وتوُلِّي ھاربة من أمُِّ
ي إلى ربط إحدى قدمَیْھا ي. وتجنُّباً لھروب الدجاجة ثانیة، عمدت أمُِّ ا یثیر غیظ أمُِّ نحو المِفْقسَ ممَّ



بخیط طویل، شدَّت نھایتھ الأخرى بأحد القضبان الحدیدیة الصدئة في شبَّاك المطبخ المطلِّ على
الباحة.

ر مُھمٌّ في عالم الحلم حینما حاول أحد الرجال أن ینتزع الدجاجة من حدث بعد فترة من الزمن تطوُّ
. قاومتھُُ، فسحب بقیةُ الرجال سیوفھَم بحركة واحدة محدِثة جلبة مخیفة، جعلتنْي أفزُّ من بین یدَيَّ
ب الدجاجة حینھا في الھواء، أصُوِّ نومي. في الحلم اللاحق، وبعد أن یسحب الرجال سیوفھم، ملوِّ
نحوھم، كونھا صارت في تلك اللحظة تبثُّ ناراً من منقارھا مثل تنِّین، لأجُبرَھم على التراجع. ثمَّ
رتُ سؤالي علیھم أشرع بتھدیدھم في حالة عدم التعاون معي، سأترك الدجاجة تحیلھم إلى رماد. كرَّ

عن مكان نائب الإمام. قال أحدھم:

قني، یا فتى، نحن لا نعرف أيَّ شيء عن إمامكَ ھذا. - صدِّ

ان. -فقط دلوُني على بیت عثمان السمَّ

حینھا صاروا أربعة رجال فقط. وأشار كلٌّ منھم بیده نحو جھة ما قائلاً

بصوتٍ عالٍ:

-سرْ في ھذا الاتِّجاه، وستجد داره في نھایة الطریق مكتوب على بابھ عبارة: «بیت نائب الإمام».

ل إلى كوابیس ت فیھا سلسلة الأحلام تلك قبل أن تتحوَّ لا أتذكَّر كم المدَّة بالضبط التي استمرَّ
ة أذھب فیھا باتِّجاه أرى فیھا دوراً مختلفة التصمیم والأحجام، لكنْ، جمیعھا قد مزعجة. وفي كلِّ مرَّ

خُطَّ على أبوابھا ذات العبارة، وھي خالیة تماماً.

ره على أنھ تشكیك أو سخریة من ة الحلم. فھي، بالتأكید، ستفُسِّ ي عن قصَّ تردَّدتُ بمصارحة أمُِّ
ا یعُدَُّ بنظرھا من أكبر الكبائر. ولا أستغرب حینھا أن ضربتنْي بقسوة أو حتَّى البراءة الإمام ممَّ
ة الطلب منھا بتوسُّل الكفّ عن تعذیب الدجاجة بتمرینات الطیران الشاقَّة. أتُ مرَّ منيِّ. إلاَّ أنني تجرَّ
، وكأنني كنتُ السبب في فشل تجربتھا. تلقَّفتْ نعلھا فما كان منھا إلاَّ أن صبَّت جام غضبھا عليَّ
دة بصوت غاضب وھي حتھُْ في الھواء، ثمَّ صرختْ مھدِّ البلاستیكي الأسود من الأرض، ولوَّ

ترمقني بعینیَْن، تقدحان شرراً:



ة ثانیة إلاَّ إنتف جِلْدك نتف. ل بھاي السوالف مرَّ - أششش! والعبَّاس أبو فاضل، إذا سمعتك تتدخَّ

دة: ثمَّ دخلتْ إلى البیت وھي مازالت ممسكة بالنعل مردِّ

-جحش .. مطي .. كدیش …

ي، كما لو كانت قد طُعنت بخنجر ماتت الدجاجة فجأة قبل أن تتعلَّم الطیران. فنھش القھرُ أحشاءَ أمُِّ
مسموم في وجدانھا. وطوال كلّ لحظات سلسلة الأحلام تلك كانت الدجاجة بین یدَيَّ أصوب
ھَة مدفع. لكنْ، في آخر حلم من ھذه السلسة رأیتُ عینيَ الدجاجة منقارھا نحو الرجال مثل فوَُّ
ع الرجال أن یھجموا عليَّ بسیوفھم. رفعتُ الدجاجة بوجوھھم، وأنا أضغط علیھا ا شجَّ مغمضَتیَْن ممَّ
بأصابعي في أماكن مختلفة من جسدھا، وكأنني أبحث عن زرِّ إطلاق النار. قوقأت الدجاجة
المسكینة بصوت عالٍ: «ق ق ق قیق قیق. ق ق ق قیق قیق…». ثمَّ أجھز الرجال علیھا،

لیضربوھا ضربة رجل واحد حتَّى تطایر ریشھا الأصفر في الفضاء.



رومیو العراقي

«جولیت: ما ھذه العاصفة التي تھبُّ دون رحمة؟»

مسرحیة رومیو وجولیت. ولیم شیكسبیر

كالعادة وفي طریق عودتي من عملي، أبدأ بمراسلة لیلى من خلال الموبایل. نترقَّب الساعة حتَّى
تستقرَّ على الثانیة بعد الظھر، كي نتواصل. أنتظرُ ھذه اللحظة على أحرّ من فرن المخبز الذي
ً ما نتداول في مراسلاتنا السُّبلُ الآمنة للقاء وسط جحیم الحرب الأھلیة التي أعمل فیھ. وغالبا

انفجرت بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الأمریكي للعراق، حیث غدت الحیاة أشبھ بالمغامرة.

وصلت رسالة جدیدة من لیلى ردَّاً على طلبي لترتیب اللقاء ھذا الیوم:

- باسم، آني مشتاقتلك كُلشّ، بس الطلعة مستحیلة ھالأیَّام.

فكتبتُ لھا وأنا جالس في المقعد الأخیر من حافلة (الكیا):

رة. - حبیبتي، أنا آجي لمنطقتكم. عندي ھویة مزوَّ

- فدوة. لا تجازف بحیاتك. إذا فتَّشوك ول�و ھویتك الأصلیة، تعرف زین شحیسوولك.

: كنتُ أرتجف غضباً وأنا أضغط بأصابعي على الھاتف لكتابة الردِّ

- یمتھ نخلص من ھالطاعون مال الإرھاب والملیشیات والأحزاب والاحتلال؟ خرة علیھم واحد
واحد.

ثمَّ أردفتھُا برسالة ثانیة:



- عطشان لشوفتك لیلى. راح أموت من الجفاف. أحسّ صار قرن ما شایفك. راح آجي وشیصیر
خل یصیر.

ج من الجامعة عام 1995. وھا نحن قد كنَّا قد عقدنا قراننا قبل إحدى عشرة سنة بعد التخرُّ
ج بعد. آخر تأجیل كان بسبب الحرب الأھلیة التي ً من عُمُرَیْنا، ولم نتزوَّ تجاوزنا الثلاثین عاما
رنا، لأننا محسوبون على م حیاتیَْنا بالخوف والقتل والتھجیر. فنحن ھُجِّ انتشرت كغاز ممیت، سمَّ

رت، لأنھم محسوبون على السُّنَّة. الشیعة، وعائلة لیلى ھُجِّ

«أووف لو تدري أش�د مشتاقة لحضنك. بس كُلش صعبة ھالأیَّام وعیونك»، قرأتُ ما كتبتھُْ لیلى،
ثمَّ نظرتُ خلال نافذة الحافلة على یمیني، حیث وصلتُ أخیراً إلى المجمع الرئیس لحافلات نقل

الركَّاب. كتبتُ لھا:

. - لا تخافین عليَّ

بة لحظتُ السیدِّة المُسنَّة بجانبي، وھي تلملم عباءتھا، وتضع حقیبة من القماش في حجرھا متأھِّ
للنزول فور وقوف الحافلة بعد وھلة. جاءني ردُّ لیلى:

ي إذا صار بیك شيء راح أقتل روحي. - أرجوك، باسم، لا تجي. وروحھا لأمُِّ

- ما راح یصیر شيء صد�یني.

- ماشي. لعد اتصّل كلّ خمس دقائق، وإذا ما راح توصل لبیتنا بعد ساعتین أو ثلاثة ثق راح أقتل
روحي.

أعرف جیدِّاً شخصیة لیلى العنیدة، فھي تعني ما تقول. لذا عدلتُ عن فكرة الذھاب إلیھا تحسُّباً لأيِّ
مكروه. فكتبتُ: «إلى متى ھؤلاء خوات القحبة یحرموني من شوفتك؟ یلھ ما راح آجي الیو…».
ت الحافلة مع سماعي لكنني لم أستطع إكمال عبارتي، حیث طار الموبایل من یدي عندما ارتجَّ
لصوت انفجار ھائل، صمَّ أذُنُيََّ كأنھ (الانفجار العظیم) جاء من ناحیة الیمین، حیث انفجرت حافلة
ا تسبَّب بارتطام رأسي اء عصف الانفجار ممَّ ت الحافلة التي أجلس فیھا بشدَّة جرَّ أخرى. فاھتزَّ
بالنافذة على یمیني، لحق ذلك رطمة أخرى على الكرسي الذي أمامي. حدث كلُّ ھذا خلال



ة الاھتزاز، طارت قبَُّعتي، لیتكشَّف رأسي الأقرع - حلقتھُُ بالموسى قبل أسبوع لحظات. ومن قوَّ
تلبیة لنصیحة لیلى لإیقاف تساقط الشَّعْر. بعدھا أحسستُ بخدر في كامل جسدي النحیف بدءاً من
قدمَيَّ المثبَّتتَیَْن على الأرضیة، ثمَّ النصف العلوي من جسدي الممدَّد على المقعد الأخیر. خدر یشبھ
ك لساني. كلُّ ما أستطعت فعلھ بعدھا ھو ً للمساعدة، فلم یتحرَّ الجیثوم، إذ حاولتُ الصراخ طلبا

المشاھدة والسماع مثل مشلول.

أخذ الركَّاب یتزاحمون للنزول من الحافلة، یلفُّھم الرعب من احتمال حدوث انفجار ثانٍ. بعضھم
رت عبارة مرتجفة: «احضرنا، یا علي، احضرْنا، یا ة إلاَّ با�». وعجوز كرَّ ردَّد: «لا حول ولا قوَّ
علي». ورجل آخر صرخ بھستیریا: «وین الله؟ ما یشوف ھذولھ الإرھابیة؟». سمعتُ بكاء طفل
ممزوج مع صراخ مُرٍّ لامرأة: «وینھا الحكومة؟! … وینھم حرامیة الخضراء بس ملتھین
ا السائق یبو�ون». ورجل آخر صاح: «كلھا من ورة الأمریكان الچلاب. كلھا من وراھم». أمَّ
ى الركَّاب بصوت یائس وحزین قبل أن یقود حافلتھ بعیداً: «لا تتدافعون. لا ، فأخذ یترجَّ المُسنُّ
تتدافعون، الله یرضى علیكم. الله یخلِّیكم، أعطوا مجال للعجوز حتَّى تنزل. خلّ المَرَة أمّ الطفل

تنزل. ابني سِد الباب وراك».

كت الحافلة حینما ھدأ اللغط، وسمعتُ السائق یقول من خلال ھاتفھ النقَّال للمتحدِّث في الجھة تحرَّ
ر الآخرى إنھ في طریقھ إلى البیت. فھمتُ من محادثة السائق أن الانفجار حدث بسبب انتحاري فجَّ
حزامھ الناسف وسط حافلة نوع (كوستر) ملیئة بالركَّاب الذین قتُل بعض منھم، وجُرح آخر،
إضافة لإصابة مجموعة من المواطنین القریبین منھا وبعض الدكاكین والبسطات المنتشرة في

المحطَّة.

توقَّفت حافلة الـ (كیا) بعد أقلّ من ساعة في مكان ما، ربَّما عند بیت السائق. سمعتُ صوت الباب
د أن لمحَ جسدي، قفز وھو یفُتحَ ثمَّ یغُلقَ. بعد دقائق، عاد السائق لیبدأ بتنظیف الحافلة، وبمجرَّ
خطوة إلى الخلف، وقال بصوت مرتجف بینما راح یتمعَّن في وجھي: "سلامٌ قولاً من ربِّ رحیم".
قُ تلك السیماء ا یعمِّ شاھدتُ في وجھھ الطولي الأسمر والمليء بالغضون مسحة من الوقار. وممَّ
الرزینة لحیتھُ وشارباه الأبیضان. ذكَّرني بأبي المُتوفِّى منذ زمن طویل إلاَّ أن لھذا الرجل أنفاً أدقّ

من أنف أبي. تقدَّم نحوي ببطء قائلاً:

- ابني، ابني، انھض.



قاً في وجھي. وضع رأسھ على صدري، ثمَّ وقف ك رأسي یمیناً وشمالاً محدِّ ثمَّ ھزَّ جسدي، وحرَّ
ة إلاَّ با� العلي العظیم". د: "لا حول ولا قوَّ وھو یردِّ

ھ ة، لكنْ، بلا فائدة. یئَسَِ من ذلك، وتوجَّ بعدھا حاول إغلاق عینيَّ أكثر من مرَّ

بعجلة نحو باب الحافلة حتَّى كاد أن یتعثَّر بدشداشتھ البیضاء، لیرجع ثانیة مع شابٍّ عشریني،
ً علیھ علامة إحدى الفِرَق الریاضیة یحمل جھاز موبایل بیده، ویرتدي (تي شیرت) مرسوما

 في وجھي بحذر، وقال بینما یتجنَّب النظر إلى عینيََّ س الشابُّ الأجنبیة، وبنطالاً أزرقَ. تفرَّ
المفتوحَتیَْن:

- یابھ شفت ھذه الضربة على راسھ، والدم الیابس.

ة الانفجار. - بلي. خطیة یمكن ضرب راسھ بالشبَّاك من رجَّ

وضع الشابُّ رأسھ على صدري، وقال:

ة دماغیة. سكتة قلبیة. ما أدري. - بس ما معقولة ھاي الضربة تموتھ. لازم اكو شيء ثاني. رجَّ

- ابني ھذا قدر الله، ولا اعتراض على قدره.

سمعتُ صوت سیِّدة تقول بصوت مرتبك:

ة إلاَّ با� العلي العظیم. یا ربّ، ارحمھ برحمتك الواسعة، - یا ستَّار، یا حافظ. لا حول ولا قوَّ
وصَبِّر أمُّھ.

قال الأب وھو یصفِّق بیدَیْھ كمَنْ ینفض غباراً:

- علي، خابر الشرطة ھسَّھ.

ردَّ علیھ الابن بتلعثم:

ط مع الشرطة. - یابھ انتظر. ما نرید نتورَّ



- لازم یاخذون ھذا المسكین لأھلھ حتَّى یدفنوه.

قرأت السیدِّة في ھذا الأثناء سورة الفاتحة حتَّى غدا صوتھا كخلفیة جنائزیة للمشھد.

- یابھ، أنت تعرف الشرطة، راح تحجزك، ویودُّون الجثَّة للطبّ العدلي. ویجوز ما یطلعونك إلاَّ
بعد نتیجة التشریح. ومثل ما تعرف ھسَّھ الطبّ العدلي ملیان جثث.

- آني مستعدّ لأيّ شيء من أجل ھذا المسكین.

- زین، وإذا طلع ھذا شیعي؟ منو ی�ول عائلتھ راح أتصدگ أنت مو القاتل؟! لا تنسى إحنھ نعیش
حرب أھلیة.

- ما أرید أسمع سالفة الحرب الجایفة. شنو نسیت أمّك شیعیة؟!

سمعتُ صوت الأمُِّ من خلفھم وھي تقول بتوسُّل:

ب نفسَك. أنت بِیْك سكَّر وضغط. - عُمَر، أروحلك فدوة، لا تعصِّ

ي كیف ستتلقیّن ھذا القدر؟! ھل ي. آه، یا أمُِّ رني بصوت أمُِّ ھذا الصوت الصادق المنغَّم بالحنین یذكِّ
ستنبشین خدَّیْكِ بأظافركِ، كما فعلتِ ذلك قبل سنین طویلة على أبي؟! ألاََ یكفیكِ جزعا؟ً! ألاََ یكفي

السواد الذي یلفعكِ طوال عُمُركِ؟!

قال علي لأبیھ في محاولة لتھدئة الموقف:

- ما كو غیر صاحب ھو یحلھّا.

ردَّ عمر على ابنھ بانفعال وھو یرفع یدَیْھ أمامھ:

ال أكبر حرامي وانتھازي. مثل الغراب یعیش على المصایب. الله ابتلانا بیھ وبأمثالھ. - ھذا الرجَّ

أجابھ علي وھو ینظر في ھاتفھ النقَّال:



- لا تھتمّ یابھ. آني راح أتعامل ویَّاه.

وافق عمر قائلاً قبل أن ینزل من الحافلة:

- بس على شرط، لازم یأخذ ھذه الجثَّة للطبّ العدلي.

بعد وھلة قصیرة، صَعِدَ إلى الحافلة رجل أربعیني، یرتدي دشداشة بیضاء وعقالاً. ملامحھ تشي
بالصرامة والقسوة، یتَّضح ھذا من شاربیَْھ الكثَّیْن الداكنیَْن ونظراتھ الثاقبة. راح یتفحَّص وجھي
كاً رأسي بیده بحرفیة عالیة، كأنھ رجل أمن قدیم. قبل أن یھمَّ في تفتیش ملابسي، حاول إغلاق محرِّ
، لكنھ فشل أیضاً. وجد في جیب قمیصي علبة سجائر، وفي جیب البنطال محفظة نقودي التي عینيََّ
تستقرُّ فیھا صورة قدیمة لخطیبتي لیلى قبل أن ترتدي الحجاب، مع ھویة أحوال مدنیة باسمي
الحقیقي، وبجنبھا ورقة نقدیة بقیمة 25 ألف دینار، أجرتي الیومیة. ثمَّ عثر في جیب البنطال

الخلفي على ھویة أحوال مدنیة، تحمل اسماً آخر.

حدَّق صاحب بصورة لیلى طویلاً، وتمتم مع نفسھ: «�یمر بنت الكلب، حقھّ ھذا الأملح یحط
صورتھا بالمحفظة». ھذه الحقیقة الوحیدة التي یمكن أن أتَّفق بھا مع ھذا القميء. فعلاً، لیلى مثل
قطعة قشطة؛ وجھ أبیض صاف ومشرق، عینان سوداوان واسعتان تبرقان سحراً، یكفي لتحویل
ج، یضفي على وجھھا رونقاً. أيِّ غراب مثل ھذا المدعوّ صاحب إلى بلبل فتَّان، شَعْر عسلي متموِّ
د ملامستھما. ا شفتاھا الحمراوان المرسومتان بمھارة، فھما كفیلتان بأن تذُیبا حتَّى الصخر بمجرَّ أمَّ
لطالما ھمتُ في رونق تانك الشفتیَْن حینما أجُالس لیلى حتَّى حفظتُ حركات شفتیَْھا مع كلِّ كلمة
ات القلیلة التي توفَّرت لنا فرصة التقبیل خلال ھذه السنین الطویلة، كنتُ أنصھر تنطقھا. في المرَّ
لحظة ملامسة شفاھنا. أشعر حینھا أن العالم یسیح من حولي. بعدھا لا أشرب ولا آكل ولا أغسل
ر طعم قبلاتنا. أذكر أنني أخذتُ منھا ھذه الصورة ونحن في المرحلة الأولى من فمي حتَّى لا یتبخَّ
دراستنا الجامعیة. آه، حبیبتي! أعرف أنكِ الآن تعیشین لحظات رھیبة من القلق والترقُّب كجریح

ینتظر مَنْ یسُعفھ.

وبخفَّة الحرامي المحترف دسَّ صاحب محفظتي في جیبھ، لمح خاتم الخطوبة الذھبي في أصبع
ة، لكنھ فشل. البنصر من یدي الیمنى المطوي، وحاول أن ینتزعھ بقوَّ

سمعتھُُ یقول لعلي:



- لازم نخلِّیھ داخل كیس أسود، ونحملھ إلى سیَّارتي.

وقبل أن یضعوني في الكیس، لحظت سیَّارة صاحب، نوع (بك آب)، وحوضھا مليء بأغراض
عة. دسَّا جسدي بین الأغراض. ورغم أنني كنتُ محشوراً في الكیس إلاَّ أنني تمكَّنتُ من سماع متنوِّ

عمر وھو یقول:

- تاخذه مباشرة للطبّ العدلي. مفھوم؟

، راح آخذه مباشرة لـ ھناك. حجّي عمر، آني خادم. - الله یشھد عليَّ

من خلال سماعي لصوت حركة المركَّبة وتوقُّفاتھا عرفتُ أنھا توقَّفت في ثلاث نقاط تفتیش. وفي
ا یشي بأن السائق ة تقف فیھا تتناھى إلى مسامعي قھقھات عالیة لمجموعة من الرجال. ممَّ كلِّ مرَّ
(صاحب) یمتلك علاقات خاصَّة مع رجال الأمن في نقاط التفتیش، تخدمھ في تسھیل نقل أيِّ شيء

یریده من منطقة إلى أخرى.

بعد أقلّ من ساعة، وصل صاحب إلى نھایة رحلتھ. سحب جسدي بمساعدة رجل آخر من بین
الأغراض، ووضعاني على أرض ترابیة، تحیطھا الأشجار والنخیل من الجانبیَْن. شاھدت رجلیَْن
، أحدھما شابٌّ مغبرُّ الوجھ بلحیة وشارب خفیف، یرتدي بلوزة زرقاء طویلة الأكمام جان عليَّ یتفرَّ
ً داكن اللون ً بما لایقلُّ عن عشرة أعوام، یرتدي قمیصا ا الآخر، فأصغر سنا وبنطالاً أسود، أمَّ
، وعینان وبنطالاً بنِّیاً. وجھ الرجل الكبیر مربَّع، وملامحھ مخیفة وقاسیة، لھ لحیة وشارب كَثٌّ

تجدحان شرراً ومكراً. قال لھما صاحب:

ة. لأن الجثَّة ما بیھا جرح. موت طبیعي، الله شاھد. - أرید ستّ میة دولار ھالمرَّ

فسألھ الرجل الكبیر (سمعتُ الشابَّ یلُقِّبھ بالأستاذ) وھو یمسك مسبحة سوداء من الوسط، ویدفع
خرزاتھا بإبھامھ، لتبدوَ مثل عصا، وأشار بواسطتھا إلى جسدي:

- وھذه الضربة بالراس، شنو؟

- ھاي ضربة بسیطة. أكید ضربتھ حدیدة من ھاي الخردة بالسیَّارة. انزعوا ملابسھ، وشوفوا.



- طیِّب، إذا موت طبیعي، منین أنت حصلت على الجثَّة؟

یني. - ھذا شغلي. تشتروھا لو لا؟ الله شاھد، ألف واحد موصِّ

، لكنھ لم ینجح. ثمَّ ھَمَّ بخلع برك الشابُّ على الأرض، وتفحَّص رأسي، ثمَّ حاول إغلاق عینيََّ
قان في كلِّ شبر فیھ. قال اني تماماً. توقَّف الرجلان فوق جسدي، وأخذا یحدِّ ملابسي حتَّى عرَّ

: الشابُّ

- أستاذي، شوف ھذا الوشم على صدره.

: أكَّد الأستاذ مشاھدتھ للوشم، لكنھ لم یقرأه جیِّداً بسبب الشَّعْر الكثِّ على صدري. فأضاف الشابُّ

- ھذا وشم كلمة لیلى.

ضحك الأستاذ بسخریة قائلاً:

ح. وأخاف یكون �لبھ مثقَّب مثل المنخل من الحبّ. - ھذا عاشق ولھان. یجوز ھذا قیس بن الملوَّ

لم یفھم الشابُّ شیئاً من النكتة، فسأل الأستاذ:

ح؟ - منو ھذا قیس بن الملوَّ

ردَّ الأستاذ مستعرضاً معلوماتھ، وكأنھ یلقي محاضرة:

تھ - ھذا فد شاعر عربي، كان یحبّ وَحدة اسمھا لیلى، وأھلھا ما انطوھا إلھ، وصار مخبلّ. قصَّ
تشبھ قصَّة رومیو.

سألھ الشابُّ بتردُّد:

- وھذا منو انوب؟

فأجاب الأستاذ وھو یحبس ضحكتھ:



- نفس الضراط، بس على أجنبي.

كاً أصابعھ مع كلِّ كلمة ینطقھا، ثمَّ انفجر الرجال الثلاثة بالضحك. التفت الأستاذ إلى صاحب محرِّ
والمسبحة تتدلَّى من یده:

- بس ستّ میة دولار ھواي. أقسم بالقرآن الشریف، الشغل ضعیف ھالأیَّام، لأن منافسین ھواي.
ة. أنطیك أربع میة وخمسین دولار مثل كلّ مرَّ

- لا. لا. الله شاھد، آني موزّع على السیطرات أكثر من أربع أوراق. ما أقبل بأقلّ من ستّ أوراق.

د. أخذلك خمس میة دولار، واتوكَّل على الله. ي، صلِّي على محمَّ - ابن عمِّ

انتھى أخیراً التفاوض على بیع جسدي إلى الرجلیَْن بخمسمئة دولار. شاھدتُ الشابَّ یضع ملابسي
في أحد الكیسَیْن الأسودَیْن، ویركنھ جانباً. ثمَّ حاول نزع الخاتم من أصبعي، لكنھ فشل بمَدِّ أصبعي
ل أصبعي حتَّى سمعتُ تكسُّر اشة، وراح یعدِّ المطوي. تركني لبضع دقائق، ثمَّ عاد وفي یده كمَّ
ة الأولى منذ إعلان خطوبتي على لیلى التي العظم. ثمَّ أخذ الخاتم، ووضعھ في جیبھ. ھذه المرَّ
یفارق فیھا الخاتم معصمي، فقد كنتُ قد قطعتُ وعداً على نفسي أن لا أخلعھ إلاَّ في لیلة الزفاف

فقط، لأضعھَُ في بِنْصِرِ یدي الیسرى.

ل منھا الأستاذ، وفتح طة الحجم ترجع نحوي حتَّى شعرتُ أنھا ستدھسني. ترجَّ شاھدتُ شاحنة متوسِّ
رتھا. حملاني إلى داخل الشاحنة، ووضعاني في جیب، یشبھ التابوت في الأرضیة، البابیَْن في مؤخِّ
ك الشاحنة ھائلاً. بعد عدَّة وغطَّیاني بلوح من الحدید حتَّى عمَّ ظلام دامس. كان صوت محرِّ
ابة حدیدیة. توقُّفات قصیرة، وصلت الشاحنة أخیراً إلى مكان ما، لأسمع حینھا صریر فتح بوَّ

كت الشاحنة ببطء شدید، وكأنھا تدخل إلى ممرٍّ ضیِّق. أزاح الشابُّ اللوحَ من فوقي. تحرَّ

ً آخر في مقتبل العمر أملط ومصفَّف الشَّعْر یصعد إلى داخل الشاحنة. لولا وجود شاھدتُ شابَّا
المسدَّس المحشور بین حزامھ وبطنھ، لقلتُ إنھ في طریقھ إلى حفلة راقصة نظراً للأناقة المفرطة
في مظھره. بعد أن وضع قفَّازَیْن طبِّیَّیْن في یدَیْھ، راح یمسح جسدي بنظراتھ الحادَّة، ثمَّ حاول

، لكنھ فشل. إغلاق عینيََّ



رھما، ویرمیھما إلى داخل الشاحنة سأل الشابُّ الأملط عن سعر جسدي وھو یخلع القفَّازَیْن، ویكوِّ
بلا أبالیة، فردَّ علیھ الأستاذ:

- سبع أوراق ونصّ.

ردَّ علیھ الشابُّ بحزم:

- وربكّ إليّ خلقك، ما أدفع غیر ستّ میة.

فلوى الأستاذ رقبتھ، وقال وكأنھ یتوسَّل:

- والقرآن الشریف، آني دافع بیھ خمس أوراق ونصّ.

أخیراً وافق الشابُّ الأملط على دفع ستمئةّ وخمسین دولاراً. بعد دفع المبلغ،

حملني الأستاذ ومساعده إلى باب البیت. وھما یحملاني شاھدتُ بقع سماء زرقاء خلال عریشة
ابة الرئیسیة إلى العتبة. ومن ھناك، تلقَّفني رجلان آخران، ي من البوَّ ي كامل الممرِّ المؤدِّ عنب تغطِّ
لیحملاني إلى داخل البیت. ربَّما كانا في العقد الثالث من عُمُرَیْھما، یرتدیان بنطالیَْن من الجینز
یھا شرشف بلاستیكي وقمیصَیْن نصف كم. أنزلاني إلى قبو كبیر، تتوسَّطھ منضدة صغیرة، یغطِّ
سمیك. وھناك منضدة طویلة تحتلُّ إحدى أضلاع القبو، وعلیھا معدَّات طبِّیة من مقصَّات ومشارط
وملاقط وشفرات وما شابھ. تعلو المنضدة لوحة بإطار خشبي مكتوب علیھا: «وما توفیقي إلاَّ با�،
علیھ توكَّلتُ، وإلیھ أنیب». لمحتُ بقع دماء متخثِّرة على أرضیة القبو الكونكریتیة، وعلى الجدران.

وضعني الرجلان على المنضدة التي تتوسَّط القبو. وعادا بعد قلیل بصحبة الشابِّ الأملط، وھم
ي. شَعْره أسود، یخالطھ البیاض، ط العمُُر، یضع نظَّارة طبِّیة بإطار معدني فضِّ یقتادون رجلاً متوسِّ
وكذا لحیتھ الكثَّة غیر المشذَّبة. لحظتُ في عینیَْھ التعب والخوف. أوقفاه قرب خاصرتي. أغلق
الرجل عینیَْھ، وأطبق شفتیَْھ. لمحتُ تفَّاحة آدم تصعد وتنزل في رقبتھ النحیفة، والعرََق یتصبَّب من

ت لحظات من الصمت المطبق، شرختھا صرخة صدرت من الشابِّ الأملط: جبینھ. مرَّ

- شنو منتظر، دكتور خرة. یلة شوف شغلك. طَلِّع الكلیتیَْن بسرعة.



ه بكلمة، أخذ الدكتور المشرط، ھتھ على صدغ الدكتور. ودون أن یتفوَّ ثمَّ سحب مسدَّسھ، وألصق فوَُّ
وراح یعمل بصمت. بعد وھلة، شاھدتُ كلیتَيََّ بیدَي الدكتور وھو یضعھما بحذر شدید في صندوق

أبیض، لیتلقَّفھ منھ أحد الرجلیَْن. قال الشابُّ الأملط:

- روح إلى نفس المكان. ولا تنطیھم الصندوق قبل لا یسلموك خمس وعشرین ورقة. مفھوم؟

بعدھا أمر الدكتور:

- شوف إذا عنده سنّ ذھب.

زان في وجھي. ثمَّ نطق أخیراً اشة، وراح یبحث في فمي، وعیناه الحزینتان تركِّ أخذ الدكتور كمَّ
ج: بصوت متھدِّ

- اسنونھ صفر من التدخین. ماكو ذھب. شتریدون بعد من ھالمسكین؟

- اخرسْ، ولا كلمة.

تركوني وحدي في القبو لوھلة حتَّى عاد الشابُّ الأملط مع رجلیَْن ملتحییَْن وبلا شاربیَْن. یرتدیان
ملابس داكنة. أمرھما الشابُّ بأن یأخذا جسدي. ومقابل ھذا دفع لھما مئة وخمسین دولاراً. حشرني
الرجلان في شوال كبیر قبل حملي. بعدھا سمعتُ ثغاء ومأمأة. یبدو أن الشاحنة التي وضعني فیھا
الرجلان كانت ملیئة بالخراف والمعز. من بین ھذه الأصوات المتواصلة تناھى لسمعي صوت أحد

الرجلیَْن:

- وین نخلِّیھا؟ بعد ماكو مكان.

ردَّ علیھ الرجل الثاني:

ِّح عینكَ، واشتغل عدل. - أقسم بذات الله أكو مكان. بس فتَ

ة أخرى مع صوت ثغاء ومأمأة ثمَّ تعاونا على رفع جسدي إلى حوض الشاحنة. ظلام رھیب مرَّ
لفترة طویلة من الزمن، إلى أن وقفت الشاحنة أخیراً. عندما أخرجني الرجلان من الشوال، لم أر



أيَّ شيء حولي عدا ملثَّمین بملابس سوداء. شاھدتُ بقربي أجساداً كثیرة، أنزلھا الرجلان من
كت الشاحنة بعیداً خلَّفت ھالة عظیمة من الغبار، تشبھ العاصفة شاحنة نقل الماشیة. عندما تحرَّ
مة. كانوا یتحدَّثون الرملیة. وما إن انقشع الغبار حتَّى تكشَّف الملثَّمون عن وجوه صحروایة ومتجھِّ
ونھ الأمیر بأن یدسُّوا في كلِّ جثَّة عبوة ناسفة. بلغة عربیة فصیحة فیما بینھم. أمر قائدھم الذي یسمُّ

د: «اللھمَّ انصرنا قرفص أحدھم فوق جسدي وھو یحمل عبوة ناسفة، لیحشرھا في بطني بینما یردِّ
یْن من الیھود والنصارى والشیوعیِّیْن والعلمانیِّیْن. اللھمَّ رْ أعداء الدِّ على القوم المشركین، اللھمَّ دَمِّ
اً وتمكیناً ونصراً للإسلام انصرنا على الكَفرََة والرافضة وجمیع الزنادقة والملحدین. اللھمَّ نسألك عزَّ

والمسلمین».

حضرت سیَّارات عدَّة، وبأحجام وأنواع مختلفة. أصدر الأمیر أوامره للجماعة بأن تحمل كلُّ سیَّارة
عدداً من الأجساد إلى منطقة مختلفة من مناطق بغداد، لرمیھا على قارعة الطریق. عندما رفعوا
جسدي لمحتُ الأجساد الراقدة على الأرض، وكانت لنساء ورجال وأطفال بأعمار وملامح مختلفة،
ینیة. كلُّھم عراة، وعیونھم مفتوحة تشخص ف على ھویاتھم القومیة أو العِرْقیة أو الدِّ یصعب التعرُّ

بنظرھا نحو السماء.

ق في سماء بغداد المعتمة، ومشغول رموا جسدي في أحد الشوارع الفارغة. أمضیتُ لیلتي أحدِّ
الفكر بلیلى وما قد فعلت بنفسھا حینما لم یأتھا ردٌّ منِّي!



نخب سیدوري

"إن العالم الذي نولد فیھ عالم موحش وقاسٍ،

وھو، في الوقت ذاتھ، عالم بالغ الجمال."

كارل یونغ

ً في فراشھ، كما لو أن لا أحد ھناك یشاركھ أشَعلَ صاحب سیجارة بقدَّاحتِھِ وھو مازال منطرحا
الفراش. نفث الدخان وكأنھ یزفر حسرة مریرة. حدَّق في سقف الغرفة التي انقشع ظلامھا قلیلاً
بفعل ضوء الشمس المنسلِّ عبر الفتحة بین ستارَتيَ النافذة. سمع تأفُّف زوجتھ، سناء، وھي تتقلَّب

في الفراش، وكانت ھذه الحركة بمثابة منبِّھ، أعاد قطار وعي صاحب إلى سكَّة الواقع.

  اعتذر منھا وھو ینسلُّ بجسده النحیل والطویل من تحت البطَّانیة متَّجھاً إلى المطبخ، لیعدَّ قھوتھ.
ً من نافذة كبیرة، تطلُّ على شارع، یحدُّه ثمَّ جلس كعادتھ على الأریكة في غرفة الجلوس قریبا
سة ل ما یشبھ المظلَّة المقوَّ خطَّان متقابلان من جذوع أشجار، تتشابك أغصانھا في الأعلى، لتشُكِّ
ة، یتوازیان مع خطَّي الأشجار على على امتداد الشارع. وھناك رصیفان ضیِّقان مخصَّصان للمارَّ

جانبيَ الشارع.

ة الخارجین من البنایات المجاورة أو الداخلین إلیھا ً المارَّ یستغرق صاحب معظم النھار مراقبا
بعینیَْن عسلیَّتیَْن وغائرتیَْن، یعكسان شعوراً قویاً بالقنوط، كأنھ سجینٌ ینظر إلى خارج الحبس من
نافدةٍ وحیدة. یبدو في ھذه الحالة مع شَعْره العكش وشاربیَْھ ولحیتھ التي یخالطھا الشیب مثل عجوز

بائس ومنكسر، ولیس كما یفُترَض أن یكون لرجل في نھایة الثلاثین من عُمُره.

جُلُّ ما یصنعھ صاحب خلال یومھ - منذ مجیئھ قبل عام مع سناء إلى كندا كلاجئین - ھو جلوسھ
ق في الناس بصمت وحزن مثل مشلول مثقلَ صدره بالھموم، یجترُّ أعوام القھر قرب النافذة، یحدِّ



بلا انقطاع، وكلُّ صورة تظھر لھ على لوحة الذاكرة تجرُّ معھا أیَّاماً مریرة. وعنده لیست الأعوام
ً ھي وحدھا أعوام القھر، بل كلّ عُمُره. فقد خسر الخمسة التي قضاھا في المعتقل السیاسي سابقا
بسبب ھذا الاعتقال أحلام الشباب، بما فیھا حلم إكمال دراستھ لِلُّغة العربیة في جامعة بغداد.
ره من الواقع ومن النظام الحاكم حتَّى بعد خروجھ من السجن عام لیستمرَّ سخط صاحب وتذمُّ

.2003

لم تستطع سناء معاودة النوم ذاك الصباح، فھُرعت إلى غرفة الجلوس بخطى سریعة، تدكُّ بقدمَیْھا
ة ا أزعج مَنْ ھم في الطابق السفلي، حتَّى ثوبھا الخفیف كاد یطیر من قوَّ الحافیتَیَْن أرضیة الشُّقَّة ممَّ

حركة ساقیَْھا، وانفجرت بوجھ صاحب صارخة، وعیناھا على وشك أن یخرجا من محجرَیْھما:

-إذا ما تتغیرّ وتبطّل ھذا الطبع لازم تطل�ني. آني طلعت روحي من ھالعیشة. باللیل سھران وما
تخلیّني أنام. ومن الصباحیات ت�عدني. شنو آني مستفیدة من عندك؟ لا أطفال، لا شغل، لا سالفة
حلوه، لا عیشة مثل الأوادم. ونصّ راتب الحكومة انت تخلصّھ على الج�ایر. طل�ني، بعد ما

ل أكثر. أتحمَّ

یسحب صاحب نفَسََاً عمیقاً من سیجارتھ كغریق یستجدي ھواء الخلاص، ویقول لھا بھدوء: 

لیني أكثر. - تعرفیني جیدِّاً كم أجاھد لإرضائكِ! لكن ھذه الأمور خارجة عن إرادتي. أرجوكِ، تحمَّ
أنتِ الإنسانة الوحیدة التي مازالت تناصرني في ھذه الغابة.

- حتَّى ھاي طریقتك بالكلام ھَم مَلِّیت منھا. كافي تكلمّني بالفصحى. نصّ حجیك ما أفھمھ. تكلَّمْ
مثل الناس، یا رجل. إذا أنت فعلاً رجل!

- بلا تجریح رجاءً. أدرك تماماً أنكِ لا تحبِّین كلامي باللغة الفصحى، ولھذا أنا لا أتحدَّث معكِ إلاَّ
لماماً.

- غابة! لماماً! فعلاً أنت میؤوس منك. أنت … أنت فعلاً سویچ رسمي.

قذفت سناء تلك العبارة بوجھ صاحب وھي تخرج من البیت. لم ینطق بكلمة، واكتفى بفتح عینیَْھ
ض لصعقة كھربائیة. شعر أنھ یختنق، فلا ھواء ینُقذه، حیث أتت تلك الشتیمة مثل مذھولاً كمَنْ تعرَّ



ك في ً أن زوجتھ التي عاش معھا أربع سنوات لا تشكِّ ق یوما طعنة قاسیة في وجدانھ. لم یصدِّ
ة یسمع فیھا سناء تنعتھ بكلمة (سویچ) التي ل مرَّ قدراتھ العقلیة فقط، بل في رجولتھ أیضاً. إنھا أوَّ
تعني مجنون بالدارجة العراقیة رغم إدراكھا ما لھذه الكلمة من وقع قاسٍ علیھ. تلك الصفة التي
طالما نعتھَُ بھا أولئك الذین مَقتَھَُم حدَّ الموت من زملائھ في الجامعة أو من بعض الذین شاركھم
ثھم باللغة العربیة الفصحى سخروا منھ متھامسین فیما بینھم بعبارة: الزنزانة. كلَّما سمعوه یحدِّ

«ھذا واحد سویج". 

خرجت سناء من البیت للالتحاق بدروس تعلُّم اللغة الإن�لیزیة التي تواظب علیھا منذ عدَّة أشھر.
تجد في الدراسة متنفَّساً أو خلاصاً من ضغوطات حیاة زوجیة، تآكلھا الصدأ لافتقارھا إلى عصب

الحیاة، الحبّ. 

ى صاحب على الأرض مثل جریح في معركة، وأخذ یتنفَّس بصعوبة بسبب انقباض حادٍّ مفاجئ تلوَّ
ھ إلى خزانة المعاطف قرب باب الشُّقَّة. ارتدى معطفھ في صدره. تمكَّن أخیراً من الوقوف، لیتوجَّ
الشتوي الثقیل فوق بجامة النوم، وبجھد كبیر وضع حذاءه الشتوي الطویل. نزل من الطابق الثاني

ممسكاً بدرابزین السُّلَّم، ثمَّ خرج من العمارة التي نادراً ما یغادرھا.

قھ شعور اللاجدوى والإحباط والوحشة المتعاظم في داخلھ. حینھا   أخذ یمشي على غیر ھدى، یمزِّ
ة تجلَّت لھ تلك الرغبة طفت للسطح رغبة دفینة، كان سابقاً یطمرھا حینما ترُاودُه. لكنْ، ھذه المرَّ
ة، فلم یعد یرى سواھا، وكأنھا نشرة ضوئیة تحیطھ من كلِّ الاتجِّاھات: (ھا قد حانت ساعة بقوَّ

الصفر، لوضع حدٍّ لآلامكَ).

ر لحظة التنفیذ ربَّما ً عندما كانت تھیمن على عقلھ فكرة الخلاص من آلامھ للأبد كان یؤخِّ سابقا
بسبب قناعة مركونة على رفٍّ مھمَل من وعیھ، تلك أن بذرة الحیاة أقوى من بذرة الموت داخل
ً لبثِّ طاقة جدیدة في مجاراة الألم. أضف لذلك اعتقاده بأن القھر الإنسان. وھو ما یدفعھ دائما
د تغییر منشأ التعاسات المتمثِّل بالسجن، وبالسلطة الحاكمة آنذاك. لكنھ أیقن بعد سیزول بمجرَّ
دة، والعراق واحد. إذ لم یكفّ خروجھ من السجن بعُید الاحتلال الأمریكي أن أسباب التعاسة متعدِّ
ره من شتَّى مظاھر العنف والخراب التي وجدھا بعد إطلاق سراحھ وانھیار تلك السلطة. عن تذمُّ

تغیَّر النظام، وبقي الطغیان كما



ة من الفرار مع زوجتھ إلى سوریا ة ثانیة إلى الھاویة ذاتھا بید أنھ تمكَّن ھذه المرَّ ا قاده مرَّ ھو، ممَّ
ً إلى مكتب الأمم المتَّحدة للحصول على ً لإلحاح زوجتھ قدَّم طلبا منتصف عام 2006، ورضوخا

ت الموافقة على سفره إلى كندا.  حقِّ اللجوء الإنساني. بعد سنتیَْن ونصف، تمَّ

یة وفرصة مناسبة للبدء في بناء حیاة كریمة إلاَّ أن صاحب وجد رغم ما توفَّر لھ في كندا من حرِّ
نفسھ في مواجھة معاناة جدیدة كالتأقلم مع شتاء قاسٍ، لا یحُتمَل، وشعور طاغ باللاانتماء، واستحالة
ا یزید طین أوجاعھ تحقیق حلم طفولتھ بتدریس اللغة العربیة في بلد لغتھ الأمُّ ھي الإن�لیزیة. وممَّ
بلةّ ھو أنھ لا یستطیع التحدُّث باللغة العربیة التي یعشقھا لأيِّ أحد عدا سناء. وغالباً ما كان یتجنَّب
ر ما ینوي قولھ، فیندم ویجلد الحدیث معھا، كي لا یضطرَّ لاستخدام كلمات من اللھجة العامیة، تفُسِّ
نفسھ كثیراً، كمَن ارتكب خطیئة كبرى. ھذه الحالة ضاعفت من عزلتھ وانكفائھ، حیث یظلُّ لعدَّة
أیَّام لا ینطق بكلمة واحدة عدا ما یھمس بھ من كلمات مع نفسھ. وعندما تنتبھ سناء لذلك، تنُصت
ة یقول ا یزید من قناعتھا بجنونھ. سمعتھُْ مرَّ ه بھ سعیاً لفھمھ، لكنھا لا تفقھ مقصده أبداً ممَّ لما یتفوَّ

مع نفسھ مثلاً:

«متى تضاجع رطوبةُ الفرح یباسَ أیَّامي؟».

ة أخرى یقول: وفي مرَّ

«المبدع مثل المجنون، كلاھما لا یأبھ بالآخر، ولا بالمستقبل».

أو یقول:

« ھیئة الكلمة قماط بینما صوتھا ھو نعش».

أو:

«التذكُّر إیغال في الندم».

أو:

«الموت قفزة معلومة إلى لحظة ثبات مجھولة».



وما شابھ ذلك من عبارات غامضة، تسمعھا سناء، فترُتِّل بصوت خفیض:

«اللھمَّ إني أعوذ بكَ من شرِّ الوسواس الخنَّاس. الذي یوسوس في صدور الناس. اللھمَّ إني أعوذ
بكَ من شرِّ الوسواس الخنَّاس ….».

ة بتردید عباراتھا. حینھا ثمَّ تحرق بعض بذور الحرمل فوق الفحم، وتقوم بتبخیر الشُّقَّة وھي مستمرَّ
ة الرائحة مھما كانت درجة الانجماد في الخارج، یضطرُّ صاحب لفتح النافذة، كي یتخلَّص من قوَّ
ل ً في أشھر كانون الأوَّ فشتاء مدینة إدمونتون لا تحُتمََل برودتھ التي تحفر في العظام خصوصا

والثاني وشباط.

ل صاحب في المدینة، وغدت رغبة إنھاء حیاتھ شاغلھ الوحید، لكنھ لم یتوصَّل بعد إلى وسیلة تجوَّ
ر أن یتَّجھ صوب نھر المدینة، لیقذف فیھ آلامھ وذكریاتھ المحشورة في كیس لذلك. أخیراً قرَّ
ة، علیھ أن یكتب رسالة وداع لزوجتھ. لذا دخل إلى محطَّة بنزین جسده! لكنْ، قبل إنجاز ھذه المھمَّ
ھ فوراً إلى الموظَّف المسؤول، وطلب منھ، بلغة إن�لیزیة ركیكة، أن یعطیھ ورقة قریبة، وتوجَّ

ا حدا بالمحادثة بینھما أن تتعثَّر أكثر ھو ضعف مستوى لغة وقلماً. وممَّ

الموظَّف الإن�لیزیة أیضاً.

ي الاسم، فنطقھ مع انتبھ صاحب إلى شارة الاسم المثبَّتة في قمیص الموظَّف، وتمكَّن من تھجِّ
د». ثمَّ دقَّق في وجھھ الأسمر، وسألھ إن كان یتحدَّث العربیة. فأجابھ ابتسامة ودودة: «محمَّ

الموظَّف:

 ”.Only Urdu .No speak Arabic .Sorry brother“

لم یفھم صاحب عبارة الموظَّف التي تقرُّ بأنھ لا یعرف سوى لغة «الأوردو»، وأصرَّ على أن
ً بیدَیْھ، لتوضیح عباراتھ. بعد جھد تمكَّن الموظَّف من یتحدَّث مع الموظَّف باللغة العربیة مستعینا
فھم ما كان یطلبھ صاحب، فدخل إلى غرفة صغیرة خلفھ، وعاد بورقة بیضاء، أعطاھا لصاحب

، وراح یكتب: مع قلم جافّ أزرق. استلمھما منھ صاحب، وجلس في ركن من أركان المحلِّ



"زوجتي سناء: أقول زوجتي بدل حبیبتي، لأنني لم أحبكِّ یوماً، كما أنني لم أكرھكِ أبداً. طوال
طتِ مع رجل ضائع وحائر، لا یعرف ھل الأعوام التي عشناھا معاً، كنتُ أعطفُ علیكِ، لأنكِ تورَّ
ھو مجنون أم عاقل؟! یوماً بعد آخر یزداد عليَّ ثقل ھذه المھزلة التي تدُعى الحیاة، فلم أعد أحتملھا
ر للعیش لحظة أخرى في حیاة خالیة من اللذَّة، حیث لا معنى للحیاة بلا لذَّة. ھذا ما أكثر. فلا مبرِّ
ً للحیاة من �ل�امش قالتھُْ لنا امرأة الحانة، سیدوري، منذ آلاف السنین. فھي الأكثر حكمة وفھما
الساعي للخلود في حیاة تعسة. وأنا عكس ھذا الرجل تماماً، حیث لا أرید المضي في خدیعة نفسي،
عاً آلام حیاة خالیة من المتعة. فحتَّى لحظة الجنس التي نمارسھا في د البقاء حیَّاً متجرِّ والسعي لمجرَّ
اً لم تعد تجلب لي النشوة. صرتُ أمارسھا بآلیة محضة، بلا طعم ولا إثارة. أوقات متباعدة جدَّ
قیني، لقد حاولتُ مراراً العیش كما ینبغي فقط لنیل رضاكِ، لكنني فشلتُ. أعترفُ أنني لا أجُید صدِّ
لعبة الحیاة ھذه، فھي صعبةٌ ومملَّة. فما داعي للمماطلة في لعبة أخسر فیھا دوماً. لقد سئمتُ ھذا
الوجع، فحسمتُ أمري على أن أنُھیھَُ إلى الأبد. وكما تعرفین أنني نجوتُ من الموت مراراً، ولي
ني ھو أن الحقُّ الآن بإحضاره بنفسي. ربَّما ستسخرین من كلماتي ھذه. لا یھمُّ. فكلُّ ما یھمُّ
تمارسي حیاتكِ كما ترغبین، وحاولي أن تحرقي أيَّ ذكرى، تجرُّ معھا الألم أو الندم. لا تحزني

، وسامحیني. عليَّ

صاحب."

ً منھ إیصالھا إلى العنوان طوى صاحب الورقة، وكتب عنوان بیتھ علیھا، وسلَّمھا للموظَّف طالبا
المكتوب على الورقة. أصغى الموظَّف بتعاطف وإمعان لكلمات وحركات یدي صاحب، كي یتمكَّن

من فكِّ رموز عباراتھ. انتھت المحادثة المتعثِّرة بأن یدسَّ الموظَّف الورقة في جیبھ قائلاً: 

 "No problem brother. Don’t worry." 

خرج صاحب من محطَّة البنزین، وھام على وجھھ بین الناس والمحالِّ التجاریة منبھراً بما تعرضھ
ة. یرى الناس لكنھ لا یعیر ل مرَّ ل في الشوارع كسائح یستكشف مدینة یطؤھا أوَّ من بضائع. تجوَّ
أدنى انتباه لھم، كأنھ یشاھد لوحات إعلانات على الخطِّ السریع. بدأت أسنانھ تصطكُّ من شدَّة
البرد، وشعر كما لو أن دبابیس جلیدیة حادَّة تخترق عظام ساقیَْھ، وأدرك خطأه عندما خرج دون

ارتداء سروال مناسب. بالرغم من أن الكندیِّیْن في ذاك الیوم



النیساني وجدوا الطقس معتدلاً للخروج لممارسة ریاضة المشي أو الركض في الھواء الطلق أو
اً علیھم، حیث بدأ الذوبان التدریجي للثلج بعد ي مع كلابھم. فلم تكن درجة الحرارة قاسیة جدَّ للتمشِّ
أن غطَّى البیوت والأرصفة لما یقارب الخمسة أشھر الماضیة، فصار بالإمكان مشاھدة جزء من
حدائق البیوت والجزرات الوسطیة المغطَّاة بالأثل الحائل للصفرة قبل أن یعود إلیھ اخضراره بعد

أسابیع، أي في بدایة شھر أیَّار.

ع وسط ع تجاري صادفھ، لیتدفَّأ قلیلاً، یدُعى (الستي سنتر) أو مجمَّ ل مجمَّ دخل صاحب إلى أوَّ
المدینة الذي یرتبط مع بنایات أخرى بأنفاق تحت الأرض وجسور معلَّقة تمرُّ فوق الشوارع
المتقاطعة لتوفیر فرصة التجوال بین البنایات دون الاضطرار للخروج إلى الشارع. تصمیم
معماري لا بدَّ منھ للتعایش مع قسوة الشتاء الطویل. راح صاحب یمعن النظر في عیون النساء
التي تعبِّر عن انطباعات متباینة؛ تعاطف، تعالٍ، اشمئزاز، توجُّس، فضول، لا مبالاة. استمتع
بالتحدیق في عیون النساء، وكأنھ أكتشف لعبة جدیدة. لعبة قراءة ردود أفعال النساء عنھ لحظة
. فالمرأة لدیھ مازالت حلماً. وھذا حال مَنْ لم تمسّ یداه جسد امرأة قطُّ تلاقي نظراتھ مع نظراتھنَّ
د امرأة من أقاربھ، تحتَّم علیھ لستَّة وثلاثین عاماً قبل زواجھ من سناء. التي لم تكن حبیبة، بل مجرَّ
ً عن إرادتھ، وظلَّت في جھا رغما الزواج منھا بضغط من إخوانھ بعد خروجھ من السجن. تزوَّ

داخلھ حسرة الارتباط بامرأة یخوض معھا قصَّة حبٍّ حقیقیة، تتخلَّلھا مغامرات عاشقیَْن.

ي إلى النھر، لكنھ فشل. فدخل ع التجاري حاول العثور على الطریق المؤدِّ بعد خروجھ من المجمَّ
ھ فوراً نحو نادلة مغناج واقفة خلف طاولة خشبیة طویلة، تصغي لرجل إلى بار صغیر، وتوجَّ
، لمحتْ ، یجلس قبُالتھا. وفیما ھي مشغولة بتقدیم كأس آخر من البیرة إلى الزبون المُسنِّ مُسنٍّ
صاحبَ یدخل إلى الحانة، فاستقبلتھُْ بلطف، وطلبت منھ الجلوس لتخدمھ، لكنھ ظلَّ واقفاً. سألھا عن
الطریق نحو أقرب جسر. ركَّزت النادلة على فم صاحب ویدَیْھ لمعرفة ما كان یجاھد للاستفسار
. حینھا شرحت الفتاة كیفیة عنھ، لكنھا لم تفھم ما كان یقصده صاحب إلاَّ بعد مساعدة الرجل المُسنِّ
ق في وجھھا. أدركت الفتاة أنھ لم یستوعب ما تقولھ، الوصول إلى الجسر. ظلَّ صاحب یحدِّ
ت لأن ترسم على ورقة مخطَطاً مبسَّطاً للطریق نحو النھر. رسمت لھ خطَّیْن كدلالة على فاضطرَّ
الشارع، وعلامات تشیر إلى مسار رحلتھ. تنتھي خطوط الشوارع بخطَّیْن طویلیَْن، احتلاَّ نھایة
الورقة العلوي، یشیران إلى النھر، ویقطعھما خطَّان علامة للجسر. ثمَّ رسمت حرف «أكس» كبیر



ً بنظره نحو عینیَْھا وسط خطَّي الجسر. تلقَّف صاحب الورقة منھا، وھو یبتسم بفتور شاخصا
الواسعتیَْن والھادئتیَْن اللتیَْن تلاحقانھ بترقُّب واستغراب.

ي ر مع نفسھ: «لو أن فتاة الحانة ھذه كانت تعرف أنھا أعطتنْي خریطة تؤدِّ خرج من البار وھو یفكِّ
ً من أن النھر سیبتلعھ عند القفز إلیھ لعدم معرفتھ إلى الموت، لما ساعدتنْي أصلاً». كان متیقِّنا

السباحة.

د أيَّ فكرة تدعوه للعدول عن ھذا الأمر. ز من قرار الانتحار، ویبُدِّ طوال رحلتھ نحو النھر كان یعزِّ
تقافزت أفكارٌ متضاربة على شاشة ذھنھ. منھا مثلاً مقارنة سعیھ نحو الموت مع سعي كلكامش

نحو الخلود. فكَّر مع نفسھ: «ما

ل مَنْ علَّمنا درس الحیاة». ثمَّ ردَّد جدوى البقاء إلى الأبد في ھذه الحیاة؟ حقَّاً أن سیدوري ھي أوَّ
بصوت خفیض كلمات سیدوري التي قالتھْا لكلكامش وھو في طریقھ للحصول على عشبة الخلود:

“كنْ فرحاً مبتھجاً نھار مساء

وأقَِمِ الأفراح في كلِّ یوم من أیَّامكَ

وارقصْ والعبْ مساء نھار

واجعلْ ثیابكَ نظیفة زاھیة

واغسلْ رأسكَ واستحمَّ في الماء

ودلِّلْ الزوجة التي بین أحضانكَ."

ة، وھو ل مرَّ ل صاحب كلَّ كلمة یلفظھا مؤكَّداً على مخارج الحروف كمَن یكتشف معانیھا أوَّ تأمَّ
ر: «نصیحة سیدوري ھذه ھي عبارة عن أبجدیة أولى لتعلیم جوھر الحیاة وتقدیسھا. فالحیاة ھي یفكِّ
لیست أن نعیشھا فحسب، بل ھي في كیفیة أن نعیشھا. فلا جدوى للخلود إن كنَّا نسعى فقط لتأجیل
ر لاستدعاء الموت، إن كانت ھناك لذَّة بالعیش. فسیدوري لا الموت، وفي الوقت نفسھ، لا مبرِّ
تؤمن بالخلود، ولا بالانتحار …». راودت ھذه الأفكار صاحب وھو یقف على جسر (ھاي لِفل)



یھ قِطَع متناثرة من الثلج. إنھ حال نھر مدینة ینظر إلى نھر (نورث سسكاجوان) الذي تغطِّ
ر.  إدمونتون في شھر نیسان، حیث الثلج الذي قتل نھر المدینة طوال أشھر الشتاء یبدأ بالتبخُّ

في تلك الأثناء شاھد قارباً طویلاً، فیھ فتاتان شقراوان ممشوقتا القوام، وعاریتان سوى من قطعتيَ
یان منطقتيَ الوسط والصدر. كلاھما ترتدیان نظَّارة داكنة اللون. إحدى قماش صغیرتیَْن، تغطِّ
ا الأخرى التي تقابلھا، فتجلس وتتمایل الفتاتیَْن تجلس في طرف القارب، ومنشغلة بالتجدیف، أمَّ
بجسدھا العلوي استجابة لموسیقى تنبعث من جھاز تسجیل صغیر موضوع وسط القارب. تتراقص
بھدوء ممسكة بیدھا الیمنى قنِّینة خمر، وبالید الأخرى سیجارة. أوقف ھذا المنظر سیلَ أفكار
صاحب، وراح یمعن فیھ النظر، وتساءل مع نفسھ بصوت مسموع: «ما ھذا الإصرار العظیم على

د؟!"  الحیاة؟ أین المتعة في خوض نھر، نصفھ متجمِّ

اختفى القارب عن الأنظار، حیث مرَّ من تحت الجسر. فأدار صاحب جسده فوراً محاولاً أن یعبر
إلى الجھة الثانیة من الجسر، كي یرى القارب غیر مبال لحركة السیَّارات المتَّجھة جنوباً في خطَّیْن
متوازییَْن على الجسر، وبسرعة 50 كیلو متر بالساعة. وبینما حاول العبور إلى الحافَّة الثانیة من
ل بارتفاع نصف متر عن الأرض والثاني الجسر، اصطدم بحاجز من سلكَیْن حدیدیَّیْن رفیعیَْن، الأوَّ
یعلوه بنصف متر. دسَّ جسده بخفَّة بین السلكَیْن، وقفز إلى وسط الجسر حتَّى كادت إحدى
ة أن تدھسھ، لكنھا توقَّفت في آخر لحظة. مدَّ سائق السیَّارة یده الیسرى مبرِزاً السیَّارات المارَّ

أصبعھ الوسط وھو یصیح نحو صاحب:

 ""Fuck you… Mother fucker

لم یأبھ صاحب لتلك الشتیمة، ولم یثنھ ذاك الحدث أبداً عن سعیھ للوصول إلى حافَّة الجسر المقابلة،
فكلُّ ما یبتغیھ في تلك اللحظات ھو رؤیة القارب.

عندما اجتاز وسط الجسر اصطدم أیضاً بحاجر مشابھ من سلكَیْن رفیعیَْن، فدسَّ جسده بین السلكَیْن،
وعبر بقفزة واحدة الممرَّ الضیِّق المخصَّص للمشاة والعجلات الھوائیة، أمسك حافَّة الجسر، وراح
ینظر إلى الأسفل. شاھد القارب وھو یشقُّ طریقھ بعیداً بین كتل الثلج. حدَّق في وجھ الفتاة التي
تتراقص. ورغم وجود النظَّارة على عینیَْھا إلاَّ أنھ تمكَّن (ھذا ما كان یظنُّھ) من قراءة علامات
الة الصدر الزھریة اللون من الإعجاب في عینیَْھا. بعدھا رأى الفتاة تسحب الخیط الذي یربط حمَّ



الة حت بالحمَّ الخلف. سقطت قطعة القماش تلك، فظھر كومان من السُّكَّر، یعلوھما حبَّتا كرز. ثمَّ لوَّ
في الھواء. اِرْتجَّ جسد صاحب لھذا المنظر، وكأنھ قد لمس سلكاً سمیكاً من الكھرباء. بعدھا رفعت

الفتاة قنِّینة الخمر عالیاً، وكأنھا تقول لصاحب:

  ."!" -Cheers

كانت ھذه الحركة المثیرة بمثابة شحنة عالیة من الحیاة، سرت في جسده خلال لحظة. حینھا وبلا
ً ح بھ في الھواء قبل أن یرمیھَُ إلى النھر صارخا وعي منھ خلع صاحب معطفھ الشتوي الثقیل، ولوَّ

بأعلى صوتھ:

  "نخب سیدوري».



حكایة "حمید الفقُر"

فتُ على حمید صاحب الحظِّ السیِّئ، أو الف�ر بالدارجة العراقیة، في أثناء اعتقالي في إحدى تعرَّ
ات بسبب مشادَّة كلامیة مع أحد جنود القواعد الأمریكیة. وكنتُ قد اعتقُلت من قِبلَ ھذه القوَّ
مني الكلب البولیسي. وما دعا ذاك الجندي لتفتیشي المارینز في نقطة تفتیش بعدما رفضتُ أن یتشمَّ
بھا ناحیة الجنود، وھذا د التوجُّس من لحیتي الكثَّة ونظرات الحقد التي كنتُ أصوِّ أصلاً ھو مجرَّ
مني الكلب، لكنني، وقبل كفیل بأن یجعلني موضع شبھة عندھم. أخیراً رضختُ مرغماً، لأن یتشمَّ
أن أصعد إلى حافلة نقل الركَّاب الصغیرة التي كنتُ أقلُّھا، التفتُّ ناحیة الكلب، وبصقتُ علیھ، فما

كان من ذاك الجندي ومَنْ معھ إلاَّ أن یجرجروني إلى قاعدتھم للتحقیق معي.

وعندما التقیتُ بحمید ھناك صار جُلُّ اھتمامي ھو مساعدتھ خصوصاً بعد أن سمعتُ حكایتھ. لعلَّ
ً من أن حجزي سوف لا یطول كثیراً. الغریب بأمر ھذا الرجل ھو لا ذلك بسبب أنني كنتُ واثقا
أبُالیَّتھ المفرطة بقضیة حبسھ، بل یبدو أحیاناً وكأنھ سعید بذلك، حیث أكَّد لي أن الوضع الذي یعیشھ

في السجن أفضل كثیراً مقارنة بما عاناه سابقاً!

ل من وجودي ھناك، تعاطفتُ مع حمید عندما رأیتُ بعض السجناء الملتحین في الیوم الأوَّ
یسخرون من أفكاره، فھو یعتقد مثلاً أنھ الآن أسیر لدى الجیش الإیراني، ویضحكون على ھیئتھ
عة المنشأ (عراقي، كردي، إیراني، تركي)، ومن ملامحھ التي تشبھ إنسان بملابسھ الرثَّة والمتنوِّ
النیاندرتال بشَعْره الطویل ولحیتھ التي تشبھ مكنسة سوداء قدیمة رغم أنھ في نحو الثلاثین من
دین مَنْ حاول التأثیر علیھ لتنظیمھ عقائدیاً. فخلَّصتُ حمید منھم عُمُره. وھناك من السجناء المتشدِّ

ا جعلني موضع ثقة عنده. ممَّ

ن على الكلام، وكأنھ قد خرج من سجن انفرادي طویل الأمد. سجین حمید یتحدَّث مثل طفل یتمرَّ
محكوم علیھ بالصمت والحذر والخوف، وأخیراً أطلق العنان لِلِسانھ بالنطق. فذاكرتھ تخطئ
الكلمات أحیاناً، ولسانھ لا یتُقن لفظھا. أفكاره مبعثرة ومزدحمة، یفرزھا كما ھي بلا ترتیب.



ئة من لغز ورقي، أو مطاردة فریسة نزقة، فھو یتحدَّث الاستماع إلیھ یشبھ جمع قطع متناثرة ومتھرِّ
ھ، لیقفز بعدھا بشكل یصعب فھمھ، بل غیر مترابط أیضاً. تراه یذكر قصَّة ولادتھ كما روتھا لھ أمُُّ

إلى موضوع حبیبتھ عبلة، فیبكي كمَنْ خسر كلَّ ما یملك.

نتُ ما قالھ لي حمید بعد ترتیب القطع المتناثرة لنسج حكایتھ منذ حدث ولادتھ الغریب (السبب دوَّ
في منحھ لقب الف�ر) لغایة وصولھ إلى القاعدة الأمریكیة:

ھ أبوه رشید والملقَّب بـ (أبو المطایا) }عندما حانت ساعة الصفر لخروج حمید إلى النور، توجَّ
ھا حمار إلى بیت القابلة المأذونة، أمُّ جبَّار. تلمَّس رشید طریقھ وسط ظلام دامس بعربتھ التي یجرُّ
منقوع بعصیر الغیوم الذي أغرق الطُّرُقات، وأحالھا إلى ما یشبھ المسطَّحات المائیة. طرق الباب
ھ خامدة في ة لإیقاظ أمُِّ جبَّار أو أيٍّ من أولادھا التسعة الذین یعیشون معھا. فزََّ أحدھم، ووجد أمَُّ بقوَّ

فراشھا، لا حراك. فضجَّ البیت بصراخ ونحیب الأبناء، لا

ً على زوجتھ. لم تكُ للأبناء وسیلة مبالین لوجود رشید الواقف أمام الباب مغسولاً بالمطر، وقلقا
ھم إلى المستشفى سوى عربة رشید، فحاولوا الاستیلاء علیھا. لكن رشید أفلت منھم حینھا لنقل أمُِّ

عة بآلام المخاض، والتي كان قد تركھا برعایة جارتھما. بعربتھ راجعاً إلى زوجتھ المتوجِّ

ھوا بھا إلى المستشفى. جرَّ تعاونت الجارة مع رشید على وضع زوجتھ في العربة، كي یتوجَّ
الحمار النعسان العربة بشقِّ الأنفس، لكنھ توقَّف في منتصف الطریق عندما غرست عجلتا العربة
في الطین. فحرن الحمار غیر آبھ لسیاط رشید المتوالیة على ظھره. نفد صبر رشید، وراح یدسُّ
رة الحمار بكلتا ً لتحفیزه على الحركة. ثمَّ أخذ یركل ویصفع مؤخِّ رة الحمار سعیا مھمازه في مؤخِّ
ل إلى تمثال حجري بشَعْر رمادي. بصق ھ، لكنْ، بلا فائدة، فالحمار قد تحوَّ یدَیْھ، حتَّى إنھ عضَّ

رشید علیھ بصقة كبیرة ممزوجة بالشَّعْر.

ر أن یأتي الجنین فوق العربة. تھیَّأت الحامل لذلك، ففرجت ربض الحمار في مكانھ، كأنھ قرَّ
ساقیَْھا، واستقبلت الجارة رأس الجنین بیدَیْن ترتجفان من شدَّة البرد. نزلت دموع مخلوطة مع
قطرات المطر على وجھ رشید عندما رأى ابنھ البكِْر یبُصر الحیاة. فأخیراً سیحصل على لقب (أبو
حمید)، كي یخلِّصھ من لقب (أبو المطایا) الذي یمقتھ. لكن ھذا لم یتحقَّق، فظلَّ لقبھ القدیم یطارده



ھا حمار ا حمید، فالتصق بھ لقب (الف�ر) منذ لحظة ولادتھ على عربة، یجرُّ إلى حین مماتھ. أمَّ
وسط مستنقع.

قال لي حمید:

«… اترّبیّت ویة المطي …. اشتغلت ویة أبوي بالعربانة … وماتت حبوبتي (جَدَّتي) على فراشھا
قبل الامتحانات … یمكن چـانت (كانت) نایمة عل الفراش تلاثین سنة … مدري اتلث اسنین …
ة (تحت) الفراش گـلادة مال ذھب .. یمكن چانت مال چف (كف) العبَّاس مدري صورة لكَینھ جوَّ

الكرسي … خرب عرضچ حبوبة ھھھھ …».

ثمَّ یغرق في نوبة من الضحك حتَّى تدمع عیناه، وبعدھا مباشرة یتذكَّر عبلة، فیبكي بحرقة. اشترى
أبو حمید بثمن القلادة الذھبیة (عرفتُ من حمید لاحقاً ھي لآیة الكرسي بعد أن استفسرتُ كثیراً عن
اه (أمیتاب) لعشقھ الكبیر للممثِّل الھندي (أمیتاب باتشان). لا الحصان ولا شكل القلادة) حصاناً، سمَّ
ة، غضب رشید الولد الذي یفترض أن یكُنَّى بھ قد ساعد رشید بالتخلُّص من لقب (أبو المطایا). مرَّ
لسماعھ أحدھم یدعوه بھذا اللقب في السوق، فضربھ بسوطھ الجلدي الطویل. ثمَّ نشبت مشاجرة
ب رشید حجراً كبیراً ناحیة رأس الرجل، فشجَّ رت المشاجرة بأن یصوِّ بالأیادي، وبعدھا تطوَّ
رأسھ، ثمَّ فارق الحیاة بعد عدَّة أیَّام. سُجن على إثرھا رشید، ثمَّ مات ھناك بعد سنتیَْن أو ثلاث (لم
أستطع التأكُّد من ذلك). في تلك السنة التي توفِّي فیھا الأب یضطرُّ حمید الطالب في مرحلة الثانویة
نة من أمٍُّ وولدَیْن وبنت. یقول حمید إنھ استلم مسؤولیة العمل في لإعالة العائلة المنكوبة والمتكوِّ
ھا الحصان مصطحباً أخاه أحمد الذي یصغره بعام واحد. مضت عدَّة سنوات على العربة التي یجرُّ
ھذه الحال حتَّى بلغ حمید سنَّ الخدمة الإلزامیة، لیتمَّ إرسالھ إلى القاطع الشمالي، حیث كانت
ة أحد الحرب في عامھا الأخیر، 1988. فكان علیھ أن یلتحق مع حفنة من الجنود إلى رابیة في قمَّ

ج الجبال. جاھد حمید المدجَّ

ة الجبل مع بقیة الجنود والبغل الذي یحمل مؤونتھم. وقبل بتجھیزاتھ الثقیلة في الصعود إلى قمَّ
ا أثار الفزع بین الجنود، لیھربوا وصولھم إلى ھناك أمطرتھم الطائرات الإیرانیة بالقنابل ممَّ
یھ ا ھو، فزلَّت قدمھ، وسقط بكامل تجھیزاتھ في جیب صخري، تغطِّ متناثرین إلى كلِّ الاتِّجاھات. أمَّ
شجرة مائلة. غاب عن الوعي لفترة من الزمن، وعندما استعاد وعیھ صرخ بأسماء رفاقھ، لكنْ، لا
ا صعَّد من منسوب الھلع في أشلائھ. فأیقن مجیب. سمع بعدھا صوت إطلاق رصاص كثیف، ممَّ



حینھا أنھ یعیش على حافَّة الموت، وحیاتھ مرھونة بمصادفة، تدفعھ بعیداً عن مسار طلقة جندي
ً في حرب مرغم علیھا. بعد تلاشي صوت الرمي، آخر، لا یعرفھ. جندي یدافع عن نفسھ أیضا
یھ حمید)، لیفُاجأ برؤیة جثث رفاقھ، زحف بوَجَل خارج ذاك الجیب الصخري (أو الكھف كما یسمِّ
تتوسَّطھم جثَّة البغل. حینھا تأكَّد لحمید أنھ الناجي الوحید، فأخذ أسلحتھم وملابسھم والمؤونة. وظلَّ

عالقاً ھناك على أمل أن یأتي مَنْ ینُقذه.

ون، أعطیتھُُ إیَّاھا من حصَّتي بوجبة الغداء: قال لي وھو یمضغ قطعة صمُّ

«… صار عندي جدر. وشخاطات ولایتات (قداحات). وج�ایر .. آني ما أحبّ التدخین. لـگـیت
جلكان (صَفیِحَة) نفط. لـگـیت جلكان ماي. ھا. لـگـیت صوبة (مدفأة). أیبااااه .. أیباااه .. اش�د
فادتني الصوبة. بس تركتھا بعدین .. نفط ماكو. لـگـیت قصعة … أنت عود لیش تتباوع علیھَ

ھا؟»

ف لسماع المزید من أتذَّكر أنني ضحكتُ عندما سألني ھذا السؤال، ووضَّحت لھ أنني فقط متلھِّ
حكایتھ، وھذا ما یجعلني أنظر إلیھ باھتمام. ولكنني، بالحقیقة، كنتُ أراقب حركة لحیتھ الطویلة،
وأتساءل مع نفسي، لعلَّ ثقلھا ھو السبب في توقُّف حمید عن الكلام بعد كلِّ جملة یطلقھا، كما لو

أنھ یریح فكَّھ الأسفل بعد تحریكھ في أثناء الكلام.

ً من أسباب شكوك الأمریكیِّیْن باحتمالیة ارتباطھ نصحتُ حمید أن یحلق لحیتھ وشَعْره، فھي حتما
دة. فوافق عندما شاھد وجھھ في المرآة. بدت ھیئتھ مضحكة بعد إزالة لحیتھ، بالجماعات المتشدِّ
ا الوجنتان والصدغ، حیث ظھر وجھھ بلونیَْن مختلفیَْن، منطقة الحنك والخدَّیْن بلون حنطاوي، أمَّ

بلون أسمر داكن.

ھ كان ً جدیداً. ولحسن حظِّ النار والماء والطعام والملابس ھي جُلُّ ما یحتاجھ، كي یرى صباحا
ع فیھا الثلج لفترة طویلة، فھناك بعض أشجار كثیفة، تحیط مخبأه، الكھف یقع في منطقة لا یتجمَّ

ان ماء طبیعي داخل كھف ضیِّق، لیس بعیداً عنھ. إضافة لعثوره على خزَّ

ا المرض، فكان الثور الأضخم من بین كلِّ الثیران الذین ناطحھم طوال وجوده في الكھف، لكنْ، أمَّ
دوماً في نھایة الأمر یتمكَّن من ترویضھ بمساعدة حساء الأعشاب. یجلب حفنة من أوراق الأشجار
ً طعمھا المُرّ، عا عة، ویضعھا في قدر، ویتركھا على النار إلى أن تغلي، ثمَّ یشربھا متجرِّ المتنوِّ



ة بسب ق، وبعدھا یشُفى تماماً. ظنَّ حمید أنھ مات لأكثر من مرَّ فیصُاب بالدوار لوھلة، ثمَّ یتعرَّ
الجوع والمرض. وكان عندما یستعید عافیتھ یقول مع نفسھ إنھ قد حصل على فرصة أخرى
ا جعل ھوس المغامرة ینمو في داخلھ. فھمتُ للعیش. حینھا یشعر بالسعادة لھذه الحیاة الإضافیة، ممَّ
من كلامھ في ھذا الصدد أنھ كلَّما قویت روح المجازفة في داخلنا ضعف المستحیل، وتفاقمت

احتمالات

الفوز بما نرغب. ھو یتحدَّث ھنا، طبعاً، عن صیدٍ ثمین، یقتات علیھ كالطیور أو الحیوانات
یاً مخاطر القصف. المتواجدة على الجبل مستعیناً بالأسلحة التي وجدھا قرب الجثث. متحدِّ

سألتھُُ عن المكان الذي یوقد فیھ ناره، فأخبرني أنھ یوقدھا بین الصخور بعیداً عن الكھف، حینما
تلُملم الشمس خیوطھا. بقایا ضیاء تبتلع وھج النار، وتریھ دربھ بین الصخور، وظلمة خفیفة تكفي

ات. لإخفاء الدخان. ورغم حذره الشدید إلاَّ أنھ تمَّ قصف المكان الذي یشُعل فیھ النار عدَّة مرَّ

قال حمید:

«… كلشيّ ما ارید من الدنیا.. ارید بس أعیش لثاني یوم… چـنت اسمع زلم یمشون یم الكھف
ویحـچـون حـچـي ما ینفھم. یمكن إیراني، یمكن كردي .. أشمدریني ھي چـانت عال�ھ بیناتھم

(كانت الحرب مشتعلة بین الجمیع)…».

لیس بالسھولة التحقُّق من ھویة ھؤلاء، فربَّما یكونون إیرانیِّیْن أو أتراك معارضة أو كرداً
حین كرد. د فلاَّ یحاربون النظام البعثي آنذاك أو كرداً یعملون مع النظام البعثي أو ربَّما مجرَّ

دة من الخوف. ً مقتولاً، وفي القرب منھ معزى صغیرة متجمِّ ً كردیا ات رأى راعیا في إحدى المرَّ
یة الملابس الكثیرة التي جمعھا من الجثث، وما أخذھا وانتزع ملابس الراعي. أخبرني عن كمِّ
تحتویھا من مقتنیات شخصیة وأغراض مختلفة. وعندما تمَّ القبض علیھ، كان یرتدي خوذة عراقیة
ً وبسطالاً إیرانیاً. یبدو بھذه الملابس ً عراقیا ً عسكریا ً وحزاما ً تركیا وسروالاً لراعٍ كردي وقمیصا

كعراق مصغَّر، ساحة حرب.

قال لي:



« شفت ھواي جثث .. ملابس ووجوه غریبة عجیبة .. كلھم نفس الریحة من یموتون .. آخذ كلشي
موجود .. سـچـاچین (سكاكین) صغار وكبار .. أخذت خوذات ھواي .. اترسھن (أعبأھن) ثلج
وماي .. أش�د عندي زمزمیات وصور نسوان وأطفال .. كلھا حاطة صور بجیوبھا .. یابویة
أشـگـد جمعت صور .. جنت استفاد منھن ھن والفلوس، اشعل بیھن نار. كلشيّ آخذه للكھف .. بس
الساعات أكسرھن بالمكان .. یابوییھ أشـگـد أكره الساعات .. أنت أشـگـد تسأل دوختني .. ما عندك

ونة؟» بعد صمُّ

أطلق على الماعز اسم عبلة، وكانت كأمّھ في الصباح، إذ یرضع من حلیبھا، وزوجتھ في اللیل،
ثھا طوال الیوم عن كلِّ ا خلال الیوم، فھي رفیقتھ التي لا تفارق ظلَّھ، یحدِّ حیث تنام في حضنھ! أمَّ
شيء. یقول إنھ أعُجب بھا بشدَّة، ولھذا دأب على تقلید ثغائھا وقفزاتھا على الصخور. حتَّى إنھ
وأثناء حدیثھ عنھا قلَّد صوتھا: «مآآآع مآآآع مآآآع». فضحك كلُّ مَنْ سمعھ في القاعة، بمَنْ فیھم
ة أخرى) دون. صمت لبرھة، ثمَّ قال إنھ و»عبلة» متشابھان جدَّاً. ثمَّ تذكَّر (مرَّ السجناء المتشدِّ
موتھا الذي حصل نتیجة قذیفة ھاون أوشكت أن تقضيَ علیھ ھو أیضاً. فترطَّبت عیناه الداكنتان،
وھطل سیلٌ من الدموع على تجاعید وجھھ المتیبسِّ. أخبرني أنھ ظلَّ خلال الأعوام اللاحقة لموتھا
صامتاً من ھول الصدمة. ولم ینطق بأيِّ كلمة إلاَّ عندما قبضَ علیھ الأمریكان أو (الإیرانیون) كما

ل الأمر، حیث اعتقد أنھ قد سقط أسیراً لدیھم. ظنَّ أوَّ

حصل ذلك بعد أن قصف الأمریكان مطبخھ، وشاھدوه یركض باتجِّاه مخبئھ، ففتحوا النار علیھ،
لكنھم لم یصیبوه. یقول إنھ وقف على صخرة رافعاً یدَیْھ مستسلماً حتَّى قبضوا علیھ.

لم یقتنع المحقِّق الأمریكي بأجوبة حمید على أسئلتھ المتعلِّقة بأسباب عدم امتلاك حمید لأوراق
ثبوتیة ووجوده داخل كھف على جبل بھذه الھیئة، وفي ذلك الوقت العصیب.

تلك الأسئلة قد تبدو منطقیة فقط لمَنْ لا یعرف فنتازیا ھذه البلاد!{

قضیتُ معظم الأسبوع الذي أمضیتھُُ في الحجز بمجاورة حمید الذي سبقنَي إلى ھناك بعدَّة أیَّام،
وقبل مغادرتي القاعدة طلبت من الضابط الأمریكي أن یخبرَني عن الوسیلة لإخراج حمید من
السجن. قال لي إن كلَّ ما یحتاجھ حمید ھو أوراق ثبوتیة وكفیل. سألت حمید عن عنوان بیتھم،



لكنھ لم یتذكَّر سوى اسم الحيِّ السكنيِّ الذي یقع في أطراف بغداد، وتذكَّر بصعوبة اسم المدرسة
الثانویة التي درس فیھا، ومن ھذه النقطة رسم لي مخطَّطاً، یوصلني إلى بیتھم.

سافرتُ إلى بغداد في أقرب فرصة، وذھبتُ إلى ذاك الحيِّ الشعبيِّ، لكنني لم أستطع الوصول إلى
ا رأیتھُُ على أرض الواقع. فقد تغیَّرت معالم المكان. ً عمَّ بیتھ، فالمخطَّط على الورق یختلف تماما
ً راً، فشكَّلت ما یشبھ الأسواق المتناثرة في كلِّ زقاق، وبیوتا ت كثیرة قد فتُحت مؤخَّ شاھدتُ محلاَّ
، ومولِّدات كھرباء ضخمة، سدَّت بعض شُیِّدت بعشوائیة، وحواجز كونكریتیة تخنق الحيَّ

الشوارع.

وبعد جھد كبیر، تمكَّنتُ من العثور على بیت مختار المحلَّة الذي عصر مخیِّلتھ، لتذكّر رشید (أبو
المطایا). فاستبشرتُ خیراً، لكنھ صعقنَي بقولھ إن زوجة رشید وأولادھا قد رحلوا عن الحيِّ بعد

استشھاد ابنھا حمید في الحرب العراقیة الإیرانیة منذ زمن طویل!
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